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إلى کل الأحرار. والمخلصين في هذا الوطن الحبيب 


إلى هؤلاء جميعاء آهدي ثمرة هذا الجهد 


الحمد لله رب العالین . والصلاة والسلام على رسوله الصادق الأمين . نبینا 
محمد (علیه الصلاة والسلام) آکمل الناس LEE‏ وَخُلّقاً وأغزرهم علماً 
وأعالهم همة. leg‏ آله وصحبه آجمعین. ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین. 
آما بعد : 
فإنَ الحمد أولاً وأخيراً یکون لله عرّوجِلَ الذي مَنّ علي باکمال هذه الدراسة 
أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى أستاذي الفاضل" عمرشلبي" على تفضله 
بالإشراف على هذه الرسالة . وعلى ما قدمه لي من نصح وارشاد . أعانني على 
تخطي الكثيرمن الصعوبات. 
و آتقدم کذلك بالشکرالجزیل إلى كل آساتذة قسم التاریخ دون استثناء. 
و آتقدم بالشکرای أعضاء لجنة الناقشة الذین شرفوني بمناقشة هذه 
الرسالة. 
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2 _العامل الشيامي في عهد هشام بن عبد الرمن. 7_6 
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| الشراع مع امین في هد الحليفة عبد امن 
الناصر. 

ضراع مع الفاطميين في عهد الخليفة ال 
المستنصر. 


ب 


bs 


40_37 


47_40 


50_47 


51_50 


58_52 


62_58 


_ العلاقات بين الغرب والمنصور بن أبي عامر. 
a‏ _ الصراع مع دولة الفرنجة» والسيطرة على 
ون 
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ملخّص الدراسة: 


كان الفتح الاسلامي لشمال آفریقیا » واسبانیا في زمن الخلافة الأموية في دمشق » وقد امتدت 
فترة الخلافة الأموية في بلاد الشام اثنان وتسعین عامّاء وبعد سقوطها على أيدي العباسیّین » اتجه 
asi‏ آفراد البیت الأمويّ وهو عبد الرحمن بن معاوية بن هشام المُلقب (بالداخل) هارتّا من مذابح 
العباسيّين إلى المغرب الأقصى Bic‏ الأندلس » وتمکن من السّيطرة علیها » وتحوبلها إلى إمارة قوية 
مستقلة استقلالا تاما بشؤونها الداخلية » والخارجيّة عن الخلافة العباسية » وعمل على بناء جیش 


558( استطاع من خلاله هزيمة أعدائه في الداخل » والخارج » وکان ذلك سنة 138ه/756م. 


وقد شهدت الأندلس العدید من التطورات منذ سيطرة عبد الرحمن الداخل علیها » وحتی قيام 
الخلافة الأموية على يد عبد الرحمن بن محمد والغلقب (بالناصر) ۰ حیث تمکنْ الامویتون خلال هذه 


الفترة من بناء Alga‏ قودة سواء في المجال السیاسی » أو العسكريّ » أو البحريٌ. 


وقد واجه آمراء بني Aral‏ وخلفاؤهم العدید من الصعویات الداخلية المتمثلة بالثورات » والفتن 
المشتعلة في US‏ ناحية من البلاد ۰ إلا آنهم استطاعوا _یفضل حنکتهم_ توحید البلاد جغرافيًا 
وسّياسيًا» وعملوا على إنشاء الجیش الأمويّ » وتنظیم وحداته العسكريّة » من أجل الحفاظ على 
حدود الأندلس الجغرافية. 

بالاضافة إلى المصاعب الداخلية التي واجهتم » كان هناك العدید من الأخطار الخارجيّة التي 
تحيط بالأندلس ؛ ومنها : خطر لم يسبق أن تعاملت الأندلس معه من قبل » وهو الغزو النورمانديّ 
على سواحلها » والذي cla‏ من أقصى شمال أورويا » من أجل النهب » والسلب لخيرات المناطق 
التي يغزونها » وكان أول ظهور للنورمان في عهد الأمير عبد الرحمن بن الحكم سنة 229ه/844م 
وكان ظهورهم مفاجنًا لسكان بلاد الأندلس » وخاصّة سكان مدينة إشبيلية التي دمّروها ويقي هذا 
الخطر قائماً إلى age‏ الحكم المستنصرء ونتيجة لهذا الغزو أدرك أمراء بني أمية وَخُلفاؤهم إلى 


ضرورة بناء قوى بحرية » وانشاء أساطيل قادرة على حماية البلاد من أيّ غزو جديد. 


وتمثلتٍ الأخطار الخارجية Léa)‏ بالممالك النصرانية بالشمال » وخطر الدولة الفرنجية الذي 
كان من أقوى التهدیدات للدولة الأموية في الأندلس » فقد حاول الفرنجة (ضعاف قوة الأموبين في 
البلاد من خلال تشجیع حرکات التمرد على آمراء بني أميّة » وخاصة بعد وفاة عبد الرحمن الداخل 
الذي استطاع التصدّي لهم » وهزيمة شارلمان الذي كان یطمع في توسیع إمبراطورتيه في الأندلس 


إلا GI‏ آمراء بني أمية واجهوهم بالقوة العسكرية » وعدم السماح لهم بدخول البلاد. 


ومن أهم الأخطار التي واجهت الأموبين خطر الدولة الفاطميّة في age‏ الخليفة عبد الرحمن 
الناصر » وقد كان هدفها غزو الأندلس لتصبح تابعة لخلافتها » وكان خطر الدولة الفاطميّة عظيمًا 
على بني أمية في الأندلس ؛ لامتلاكها قوةً بحرية عظيمة في المغرب » وصقيلية » التي عملت على 
تقوبتها وتطويرها منذ تأسيسها » وتشييدها مما أدى إلى اهتمام عبد الرحمن الناصر بتقوية البحرية 
الأندلسية ويناء المدن البحرية » cling‏ أسطول ضخم » يجابه الأسطول الفاطمی في البحر المتوسّط 


« بالاضافة لی تحصین الثغور . 


وکانت الأساطیل التي بناها أمراء بني أمية وُلفاژهم تتمیز بالجودة التامة في البناء » والضنع 
والاعداد » وکانت تحتوي على العدید من Gaull‏ الحربية الكبيرة » والصغيرة التي تحتوي على 
الأسلحة الحربية » ومعدات القتال متقنة الصنع. 


وقد أت البحرية الاأندلسية دورًا Lele‏ في shall‏ العامة بالندلس ‏ ویالفتوحات ۰ وفی مواجهة 
الأخطار الخارجيّة المحيطة بها » وأیضا والأسطول الحريي بنشاط کبیر في حوض البحر المتوسّط 
والمحیط الأطلسيّ » حیث GEG‏ من السيطرة على بعض الجزر المهمّة » ومع مرور الزمن آصبح 
للاندلس أسطولٌ » وجیش قوتان أسهما في بناء الحضارة العربية الإسلاميّة فیها » وقد امتدت فیها 


Gy‏ طوبلة » بحیث آصبحت نموذجًا فريدًا في ذلك الوقت. 


بسم الله الرحمن الرحیم 
المقدمة 


all dash‏ زب العالمین » والضلاة والتلام على شرف الخلق والفرتلین سيدنا مُكمد (صلی الله 


عليه (lass‏ وعلی آله وصحبه أجمعين » آما بعد: 


فقد تمكن الأمير عبد الرحمن بن معاوية الملقب بالداخل من دخول الأندلس سنة 138ه/756م 
بعد فراره من العباسيّين في المشرق » وقد استطاع هذا الأمیر _ بفضل حنکته » وکفاحه » وجهوده 
منذ دخوله الأندلس_ أن IY‏ جمیع الصعویات التي واجهته من الفتن » والثورات » واستطاع أن 
يوس فیها BL‏ أموية مستقلة عن الخلافة العباسيّة » وأخذ یطور امارته في مختلف المجالات 
ومنها تطویر المجال العسكري من تشکیل الجیش وتنظیمه » وتدریبه » واستمرّت هذه الجهود في 
تطوير الجیش من قبل الأمراء الذين Vales‏ البلاد من بعده » حيث عملوا على بناء جیش قويّ › 


مَهَمََتُهُ القضاء على جميع الفتن التي واجهتهم » واعترضت طريقهم . 


لم يقتصرٍ المجال العسكريّ على تطوير الجيش في age‏ الأمير عبد الرحمن الأوسط » بل 
تعداه إلى المجال البحري من تطوير البحرية » cling‏ الأساطيل » والسفن » لما للبحرية من أهميّة في 
درء الأخطار عن الأندلس » وخاضة بعد غارات النورمان على سواحلها ۰ الأمر الذي دفع عبد 
الرحمن الأوسط للتّطلع إلى ضرورة إنشاء أسطول cease‏ على درجة عالية من الكفاءة » وقد استمز 
اهتمام الأمراء من بعده في إنشاء الأساطيل البحريّة » حتى إعلان الأمير عبد الرحمن بن محمّد 


الخلافة الأموّة سنة 316ه/928م . 


وقد قَدَمَ الأمير عبد الرحمن بن محمد دورا بَنَاءَ في البحرية الأندلسيّة ۰ فقدٍ Stal‏ بالحياة 
العسكرية » واهتم كثيرًا بإنشاء الأساطيل » وعمل على بناء دور الصّناعة » التي تُعْنَى بصّناعة 
السفن ذات الجودة العالية على طول السواحل » وعمل على تحصين الثغور hal‏ الغزوات البحرية 
عن الأندلس وسواحلها » وخاصّة الدولة الفاطميّة التي كانت تطمع في ضح الأندلس تحت سيطرتها 
واستمرٌ من بعده الحكم المستنصر في اتباع سياسته تجاه تطوير البحريّة » وأساطيلها. 


وتمثلت فرضیات الدراسة بما يلي: 


_ على الرغم من أن Db‏ الأندلس لم تكن تمتلك أسطولاً حربياً بحرياً يحميها من الأعداء المحیطین 
بها في بداية عصر الإمارة » إلا آنها صمدت بقوة في تلك الفترة » فما هو السر في ذلك ؟ 


_ هل أسس بني أمية أسطولاً حربياً استطاع حماية البلاد من الأعداء الخارجين؟ 
_ ما هي الدوافع التي جعلتهم يقومون ببناء الأسطول؟ 

_كيف استمدوا خبرتهم في بناء الأسطول ؟ 

_ما هي مكونات أسطولهم البحري؟ 

_أهم المعارك التي خاضوها لحماية أنفسهم من الأخطار المحيطة بهم؟ 


_هل تحالف بني أمية مع القوى المحلية والإقليمية التي تحيط بهم من أجل الصمود والوقوف في 
وجه القوات التي تغزوهم؟ 

لهذا جاءت هذه الدراسة توضح الدور الذي قَدمه أمراء بني أمية وخُلفاؤهم في بناء البحرية الأندلسيّة 
ودورها في تحقيق الأمن » والأمان في البلاد » حيث تم الحديث عن gal‏ العوامل التي دفعت الأمراء 
والخلفاء إلى النظر إلى أهميّة النشاط البحريّ » وأهميّة إنشاء وی بحرية قادرة على مجابهة جميع 
الصعاب » بالإضافة إلى دورهم في إنشاء دور الصّناعة التي أذت دورًا في بناء الأساطيل » والسفن 
الحربية الخاصّة بالأندلس ۰ وقد ركزت هذه الدراسة على دور الأساطيل الحربية الأندلسيّة في 
التصديّ لغارات الطامعين في البلاد من النورمان » والدولة الفاطميّة » والدولة الفرنجية ؛ إذ ان 
الأندلس في بداية عصر الإمارة كانت تفتقر إلى أسطول قوي ald‏ على مواجهة الأخطار الخارجية 
لكن ویعد غزوات النورمان المفاجئة ۰ أدرك آمراء بني أمية ضرورة إنشاء أساطيل بحرية قادرة على 
حماية الأندلس من أي غارة مفاجئة » كما أظهرت الدراسة أهمية النظم البحريّة gel‏ في عصري 
الإمارة والخلافة المتمئّلة بقيادة الأسطول ومراتب قيادته » والمهام الموكلة إلى القادة » التي أسهمت 


في نجاح سير الأسطول في المعارك البحرية ۰ وأهم التنظيمات والخطط العسكرية للجيش » 


والأسطول الأندلسی » بالاضافة إلى کل من الأعطيات التي كان ثعطی للجند » والطرق المتبعة في 


تأمين المراکب وحمایتها . 


وثعزي أهميّة هذه الدراسة بتناولها الجانب البحري خلال عصري الامارة » والخلافة » فقد شهد 
هذان العصران صعوياتٍ عديدة دفعتها إلى بناء جیش © وأسطول حربيّ قوبين منظمین, أذى OS‏ 
منهما دورا في بناء الحضارة العريية الإسلاميّة في الأندلس. ولا أذعي في هذه الدراسة آنني آول مَن 
کتب في هذا الموضوع ‏ بل 28 الکثیر من الدراسات التي تناولت جوانب مَن البحرية الإسلاميّة في 
الأندلس في عصري الامارة » والخلافة » الا آنها لم تتناول هذه الدراسات إلى آحد مواضیع دراستنا 
ومن هنا تکمن آهمية الدراسة بأنها تتناول الحدیث عن مواضیع لم یتناولها آحد من قبل ومن أهم 
الدراسات : نُظم الحكومة الاسلامية في الأندلس في عهد بني أمية خلال الفترة من366-138 
ه/976_756م لمحمد إمام » والتي آفادت الدراسة بالحصول على معلومات حول النظام العسكريّ 
> ونشأة الأسطول الاسلامی بالأندلس وتنظیماته » لکنها لم تتناول الحدیث عن النشاط البحري 
ومقوماته في عصري الامارة والخلافة » وأیضا لم تتناول الحدیث عن تعبئة الاسطول › والجیش 
الأندلسي 1031-756/۵422_138م لسحر المجالي » التي آفادت الدراسة بتقدیم معلومات حول 
قيام الدولة الأموية في الأندلس » cling‏ الجیش والأسطول الحربي فیها . لکنها لم تتتاول الحدیث عن 
الصراع البحري مع الفاطمیین في المغرب ۰ وأيضا لم تتتاول الحدیث عن الصراع مع دولة الفرنجة 
والسيطرة على قطلونية » وکذلك الصراع مع الدولة الفرنجية » بالاضافة آنها لم تتناول الحدیث عن 
تأمين المراکب وتجارتها »إلا أن الجهد الذي قمث به في هذه الدراسة شمل البحريّة الإسلاميّة في 


age‏ أمراء بني dud‏ ولفاؤهم علّها تفيد الدارسين » والباحثين في التاريخ الأندلسي. 


احتوت الدراسة على مقدمة » وثلاثة فصول » وخاتمة » تناول _الفصل الأول _ عوامل النشاط 
البحري ومقوماته في عصري الإمارة » والخلافة » وتناول العامل الجغرافی الذي تحدث عن أهمية 
موقع الأندلس » الذي جعلها معرضة GY‏ غزو بحري» وتحدث عن العوامل السّياسيّة التي دفعت 
أمراء بني أمية وخلفاژهم إلى النظر إلى أهميّة البحرية وتطويرها من أجل حماية الأندلس وحدودها. 


رتفت فن هون المترذاعة من فرك اه :وانتقنانها على موحل اند مت أرما فن ور 


مواد الصّناعة اللازمة في صناعة تلك السفن » وتناول الحدیث عن آنواع السفن الحربية التي 
استخدمها الأسطول في الأندلس » ومنها : الشواني » والحراریق » والحربیات » وکذلك شمل آنواع 
الأسلحة البحريّة التي استخدموها في المعارك البحرية » ومنها: المنجنیق  lilly‏ الاغريقية 
والکلالیب . 


Lal _‏ الفصل الثاني _ فتناول الحدیث عن النشاط البحري للاسطول الأموي في عصري BLY)‏ 
والخلافة » حیث تحدّث عن الصراع البحري مع النورمان ودور الأسطول الأندلسی في التصديّ 
لغاراتهم التي داهمت سواحل الأندلس مراتٍ Bare‏ » وکانت آولها سنة 844/۸229 وتناول موضوع 
الصراع البحري مع الدولة الفاطميّة التي تطلعت إلى غزو الأندلس لتصبح تابعة لخلافتها » وتحدث 
عن سياسة عبد الرحمن الناصر في التصدي للدولة الفاطميّة » من حیث بناؤه الأساطیل وتحالفه مع 
القبائل المغربية ۰ وتحالفه من الامبراطورية البيزنطية ۰ وتحدث آیضا عن دور الخليفة الحکم 
المستنصر في التصدي للخطر الفاطمي ۰ حيث استطاع القضاء على جمیع محاولات الدولة 
الفاطميّة من دخول الأندلس. وتحدّث عن محاولة الدولة الفاطميّة في استعادة سیادتها في المغرب 


في age‏ المنصور بن آبي عامرء ودور أسطول المنصور في التصدي لهذه المحاولات. 


وتناول أيضًا الحدیث عن الصّراع البحري مع الفرنجة ۰ والسيطرة على قطلونية في عصري الامارة 
والخلافة » ودور الأسطول الأندلسی في التصدّي لمحاولات الدولة الفرنجية من دخول الأندلس 
والسَّيطرة علیها » وتحدث عن محاولات الجیش الاسلامي في السيطرة على قطلونية » وضمها تحت 
سيادة الدولة الأموية . وتناول غزوات المسلمین على جليقية . التي کشفت عن مدی قوة الأندلس 
في تلك الفترة » واشتت قدرتها وقوتها على ردع القوات المعادية لها » وغزوة شنت یاقب البحرية التي 
aed‏ آشهر الغزوات التي شنّها المنصور بن أبي عامر. وتحدث أيضًا عن نشاط الأسطول الأندلسيّ 
على السواحل الايطالية ومحاولته السيطرة على بعض مدن إيطاليا وجزرها . 

آما _الفصل الثالث _ فتحدّث عن النظم البحرية الأموية في عصري الامارة » والخلافة » وتناول 
الحدیث عن إدارة الأسطول ومراتب قيادته » وذکر المشرفین على الأسطول من قائد الاأسطول؛ 
والرؤساء » والنواتية » والعرفاء » وتحذث عن المهام المنوطة JS:‏ واحد منهم » وشمل الحدیث عن 


التدریبات والخطط العسكرية من حیث تنظيمُ الجیش وعناصره ۰ وتعبئته في آثناء القتال » والخطط 
العسكرية ۰ وأسالیب القتال التي اعتمدها الجیش الأمويّ في حملاته ومعارکه » وتحدّث أيضًا عن 
تعبئة الأسطول البحريّ » وتنظیمه . وتناول موضوع الأعطيات التي كانت تقدمها الدولة الأموية في 
الأندلس للجند » وتحدّث عن تأمين مراكب الأسطول الأندلسی » وطرق حمايتها في Db‏ المخاطر 
المحيطة بالأندلس » والتي كانت تهدد الموانئ الأندلسيّة » وتجارتها فكان لا بد من بذل جهود كبيرة 
من أجل تأمين سفنها » وتجارتها. 

قد واجهت الباحثة صعوياتٍ عدة » أبرزها تكرار المعلومات عند العديد من الباحثين » فمعظمهم 
اعتمدوا من أخذ المعلومات من مصدر واحد ۰ Gly‏ الكثير من الدراسات لم ثول اهتماما كبيرًا 
وتفصیلا دقیقّا عن abil‏ البحريّة في دولة بني أمية بالأندلس ۰ وختمت الدراسة بخاتمة وضحت 


ai‏ النتائج التي توصّلت إليها. 


أفاد الدراسة العديد من المصادر والمراجع منها: 
آهم المصادر: 
_کتاب تاربخ افتتاح الأندلس « لابن قوطية (ت:367ه/ 2977 ): 


آفاد الدراسة بتقدیم معلومات عن فتح بلاد الأندلس إلى نهاية ولاية الأمير عبد الله بن محمد 
5845 الأحداث التى جرت خلال تلك الفترة 


_المقتبس في أخبار الأندلس « لابن حيان الأندلسي (ت:469ه/ 1076م ) : 


stil‏ بتقديم معلومات عن الأحداث المتعلقة بالجانب السّياسيّ بالاأندلس ‏ وخاصّة الأقسام 
المتعلقة بإمارة الأمير عبد الرحمن الأوسط » حتى إمارة محمد بن عبد الرحمن الذي جاء فيه ذكر 
تفاصيل مهمة عن حركات المعارضة للإمارة الأموية » والقسم الذي يتعلّق بخلافة عبد الرحمن 
الناصرء إذ ذكر هذا القسم معلوماتٍ متعلّقة بحروب عبد الرحمن الناصر الداخلية » والخارجية وقدم 
معلومات عن الأسطول الأندلسيّ في عهده. والقسم الذي ذكر سنوات من عصر الحكم المستنصر 
الذي شمل التنظيمات الإدارية » والعسكرية في عهده. 


es 


_ البیان المغرب في آخبار الأندلس والمفرب » لابن عذاری المراكشي ٠‏ أبو عبد الله محمد 

المراكشي (ت:1295/۵695م): 

وهو من gal‏ المصادر التي اعثبد علیها في هذه الدراسة » يشتمل هذا الکتاب على أربعة آجزاء 
ويقدم تاريخًا عامّا للمغرب والأندلس ٠‏ والذي Wags‏ من الأجزاء الأربعة هو الجزء الثاني الذي آفادنا 
بالتحدّث عن تاريخ الأندلس من الفتح Aa‏ نهاية القرن الرابع الهجريّ ۰ وقدم أيضًا Sale‏ تاريخيّة عن 
القوات العسكرية التي اعتمد علیها الأمير أو الخليفة الأمويّ ۰ وکذلك ذکره gaY‏ القادة الذین 
اعتمد علیهم بنو أمية في قيادة جیوشهم. 

_آخبار مجموعة في فتح الأندلس وذکر Lethal‏ و الحروب الواقعة بینهم › Algal‏ مجهول 
عاش في القرن الرابع الهجري : 

آفاد هذا المصدر بذکر Glas)‏ التى مرت بها الأندلس منذ دخول عبد الرحمن الداخل إلى 
الأندلس » حى نهاية عبد الرحمن الناصر ‏ . 


_الروض المعطار في خبر الاقطار. للحميري محمد بن عبد الله بن عبد المنعم 
(ت:727ه/1327م): 


قدم معلومات ISG‏ ما يتعلق بالجغرافية العامة للأندلس. 


_نفح الطيب من غصن الأندلس الرطیب ٠‏ للمقري أحمد بن محمد التلمساني 
(ت:1041ه_1631م) : 

وهذا الكتاب عبارة عن موسوعة Anal‏ » تاريخية » سَياسيَةٍ » اجتماعيّة » يمكن الاعتماد عليه في 
الحصول على معلومات عن الأندلس» فقد أفاد في تقديم معلومات عن مراحل فتح الأندلس » وعن 
البحرية الأندلسيّة » Gey‏ دور الجيش الأموي وأبرز حملاته » بالإضافة إلى وصف المدن 
الأندلسيّة. 


كتب التراجم 


_الحلة السّيراء » لابن OLY!‏ محمد بن عبد الله بن آبي بكر القضاعي (ت:635ه/ 1238م): 
أفاد بتقديم معلومات عن بعض الشخصيات الأندلسيّة » والمغربية. 
_المغرب في حلى المغرب ۰ لابن سعيد ۰ أبي الحسن علي بن موسى (ت: 685ه/ 1286م) : 
أفاد الدراسة بتقديم معلومات جغرافية » وتاريخية متعلّقة بمدن الأندلس وكورها. 
_آعمال الأعلام في من بويع قبل الاحتلام من ملوك الاسلام ۰ للسان الدين ابن الخطيب 
(ت:776ه/1374ء) : أفاد الدراسة بتقديم معلومات عن تاريخ الأندلس بشكل عام » من الفتح 
العربيّ الاسلامی للأندلس حتّى عصر الطوائف » وقد عرض معلومات كافية عن دولة بني أمية في 
الأندلس من ذكر الأحداث الواقعة خلال هذه الفترة. 
كتب الجغرافية: 


جغرافية للعالم » وأفاد بتقديم معلومات جغرافية عن المواقع » والبلاد في الأندلس. 


“4< اشتملا على معلومات جغرافية دقيقة عن المواقع » والبلاد. 
_المراجع العربية: 

_تاريخ البحرية الإسلاميّة في المغرب والأندلس . للسّيد عبد العزيز alls‏ وأحمد مختار العبادي: 
أفاد الدراسة بتقديم معلومات حول التطورات التي طرأت على البحرية الأندلسيّة » في عهد الأمير 
عبد الرحمن حتی عهد الخليفة عبد الرحمن الناصرء وذكر أيضًا غزوات النورمان على السواحل 
الأندلسيّة. 

_في تاربخ المغرب والأندلس» لأحمد مختار العبادي : أفاد الدراسة بتقديم معلومات حول 


الأحداث السياسيّة فى عصري الإمارة » والخلافة . 


_تاربخ مدينة المربة الأندلسيةء لمحمد آبو الفضل: آفاد هذا الکتاب بتقدیم معلومات حول مق 
البحرية الإسلاميّة في الأندلس ۰ وقدم معلومات حول دور الصناعة التي بناها أمراء بني أمية 
وخُلفاؤهم في الأندلس. 

_دولة الإسلام في الأندلس ۰ لمحمد عبد الله عنان : أفاد الدراسة بتقديم المعلومات حول 
الأوضاع الداخلية من الثورات » والفتن التي اندلعت في الأندلس في أثناء حكم أمراء بني أمية 
وخُلفاؤهم. 

_ تاريخ الأسطول العربی » لياسين الحموي : أفاد الدراسة بتقديم معلومات حول أنواع السفن 
الإسلاميّة وصفاتها . 

_ صور من حياة الحرب والجهاد في الأندلس . لأحمد مختار العبادي : آفاد بتقدیم معلومات 
حول التقسیم العسكريّ في الأندلس » وحول عناصر الجیش الأندلسيّ » والأسلحة الحربية. 

_الدولة الأموية في الأندلس ٠‏ لعبد المجید النعنعي : تناول الحدیث عن الانجازات التي حققها 
آمراء بني أمية وُلفاژهم » وعن علاقاتهم السياسيّة مع الدول المجاورة منَ المماليك الاسبانية 


المسيحية ¢ والدولة الفاطميّة » وقدم معلومات حول غزوات النورمان على الأندلس 


_ القوی البحربة والتجاربة في حوض البحر المتوسّط . لارشیبالد لويس : آفاد الدراسة في مجال 
التوسع الاسلامي في الأندلس . 

_ تاريخ غزوات العرب في فرنسا وسوبسرا وایطالیا وجزائر البحر المتوسّط ¢ لشكيب آرسلان: 
آفاد الدراسة بتقدیم معلومات حول غزوات الأسطول الأندلسيّ على جزر البحر المتویتط » وایطالیا 
وسواحلها . 

_ تاريخ إسبانيا الإسلاميّة من الفتح إلى سقوط الخلافة القرطبية › لليفي بروفنسال : قدم 
معلومات في مجال الطرق التي اتبعها آمراء بني أمية وخُلفاؤهم في حماية السواحل الأندلسيّة. 


iL 


المراجع الأجنبية: 

Lévi-Provengal, Histoire de ۱5۵5906 musulman_‏ ۶۰ : تناول غزوات 

النورمان على السواحل الأندلسيّة . 

age تناول الحديث عن الدولة الفرنجية في‎ :Deansely: A Hist of Early. Europe _ 


عبد الرحمن الداخل» وحملة شارلمان على الأندلس. 


C0 


الباحثة: 


رزان الطروة. 


تمهید : 
البحرتّة الإسلاميّة قبل عصر الامارة: 


وضّح الإسلام أهميّة البحرية الإسلاميّة من خلال ذكر الآيات القرآنية التي تدلّهم » وترشدهم 
إلى فوائد ركوب البحر ومنافعه ٠‏ كقوله تعالى':آللَهُ Goal‏ سَكَرَ لَكُمْ آلْبَخْرَ لِتَجْرِىَ لك فيه بأمْروء 
َلِتَبتَُو من فضله وَلَعَلّكُمْ تَشْكُرُونَ' ۰ وبالرغم من ذلك تأخّر إنشاء الأسطول الاسلامي » فلم يكن 
لهم أسطولٌ للغزو في age‏ الرسول (صلّی الله عليه وسلّم) » وعهد أبي بكر حتّى عهد عمر بن 
الخطاب (رضي الله عنهما) » وفي خلافته اتسعت الفتوح الإسلامية » لكنه لم يأذن BY‏ في ركوب 
paul‏ غازياً a‏ لا يريد أن يفصل بينه وبين المسلمين cle‏ » ولعدم خبرة العرب في البحرء طلب 
الخليفة عمر بن الخطاب من عمرو بن العاص ( رضي الله عنهما) أن يصف له البحرء فرد قائلاً 
:" يا أمير المؤمنين إني رأيث البحر خَلقاً کبیزا يركبه (HR‏ صغيرء ليس إلا السّماء والماء » وإن 
ركد أحزن القلوب ‏ وان ثار أزاغ العقول » يزداد فيه اليقين قلة » والشك كثرة » هم فيه كدود على 
عود» إن مال غرق» وان نجا برق” " وبعد هذا الوصف رفض الخليفة ابن الخطاب ركوب المسلمين 


3 2 0 3 
في البحر خوفا على أرواحهم . 


وحينما شملت الفتوحات الإسلامية مصر سنة 21ه/642م وأسندت ولايتها إلى عمرو بن 
العاص (رضي الله عنه) » بدأت تضم الفتوحات الإسلاميّة بلاد شمال أفريقيا » فتمّت السيطرة على 


برقة“» وطرابلس” سنة 23ه/644م » ثح كان التوغل في شمال أفريقيا سنة 27ه/648م في 


1 الجاثية » 12 . 

2 السيوطي « جلال الدين » تاريخ الخلفاء » 125 . 

3 الحموي ۰ محمد ياسين » تاريخ الأسطول العربي ۰ 13_12؛ فرج ۰ محمدء المدرسة العسكرية الإسلامية › 
420 421 . 

4 برقة : اسم صقع کبیر على شكل شبه جزيرة يشتمل على مدن وقری. يبدأ منه المغرب الأدنى وبقع الآن في شرق 
الدولة الليبية على ساحل البحر المتوسط . (ابن كثيرء اسماعیل » البداية والنهایة »310/1) . 

5 طرابلس: مدينة على ساحل ليبيا في غربها (ابن کثیر» اسماعیل. البداية والنهاية »125/2). 


خلافة عثمان بن عفان عندما وی علیها عبد الله بن سعد بن أبي سرح (رضي الله عنهما) حیث 


ا ی Baise,‏ 


وفي سنة28 649/۸ نفد المسلمون _بقيادة معاوية بن أبي سفیان _ )5 غارة بحرية في 
البحر المتوسَط على جزيرة قبرص“ ۰ وعند وصولهم الجزيرة حاصروها وسیطروا علیها » ثم عقدوا 
الصلح مع آهلها » ويعد ذلك Gas‏ أعظم انتصار gaye‏ في المعارك البحرية بين البیزنطیین 
والمسلمین في معركة ذات الصواري” سنة 35ه/655م ¢ فقد فد المسلمون ALS‏ غير عادية » إذ 
ربطوا سفنهم بعضها ببعض بسلاسل ALE‏ » آدی إلى صعوية اختراق صفوفهم من قبل العدو 
با ل(ضافة إلى استخدامهم خطاطیف طويلة یلقونها على سفن العدو » فیصیبون بها صواریهم نم 
یجْرّونها الى جانب سفنهم فغدت المعركة كأنها day‏ لیثبتوا للعدو قدرتهم على خوض المعارك 
البحرية بجدارة » ومن هنا كانت بداية النشاط البحري للمسلمین » ولتصبح الدولة الاسلاميّة ذات 


قوة بحرية بجانب قوتها البرية وتعد هذه المعركة من المعارك الحاسمة في تاريخ البحر Sain gill‏ 


1 عبد الله بن سعد بن أبي سرح : عبد الله بن سعد بن أبي السرح بن خبيب بن جذيمة بن حسل بن عامر بن لؤي 
القرشي » وشارك في غزو قبرص وكان قائدا للأسطول المصري مع معاوية بن أبي سفيان سنة 28ه» وشارك أيضا 
في معركة ذات الصواري سنة 35ه. ( ابن حزم» محمد علي ۰ جمهرة نساب العرب » 170؛ ابن الأثيرء أبو الحسن 
> أسد الغابة في معرفة الصحابة 173/36 ابن تغري بردي» يوسف ¢ النجوم الزاهرة ۰ 81_80/1). 

2 سبيطلة : مدينة من مدن إفريقية وهي كما يزعمون مدينة جرجير الملك الرومي » وبينها وبين القيروان سبعون ميلا 
(الحموي» ياقوت » معجم البلدان 187/3 ). 

3 ابن عذاري » محمدء البيان المغرب 1۰/ 9 ؛ ابن الأثيرء أبو الحسنء الكامل في التاريخ » 455/3 ؛ calls‏ عبد 
العزيزء المغرب الكبير.2/ 141 ؛ العبادي ۰ أحمد › في تاريخ المغرب والاندلس ۰ 37_36 ؛ مؤنس ۰ حسين » 
alles‏ تاريخ المغرب والأندلس ۰ 36_34 . 

4 قبرص : جزيرة كبيرة تقع شمالي شرقي البحر المتوسط ¢ أمام خليج الإسكندرون. عاصمتها (نيقوسيا) وهي الآن 
دولة مستقلة وشعبها يتألف من أتراك وبونان. (ابن كثيرء اسماعيل » البداية والنهاية )196/2٠‏ . 

5 ذات الصواري : الصواري: جمع صارء وهي الخشبة المعترضة وسط السفين ة» وسميت المعركة بهذا الاسم لكثرة 
صواري المراكب .(ابن تغري بردي» يوسف . النجوم الزاهرة 80/1( . 


لتفوّق المسلمین على البیزنطیین وتحطیم سيادتهم » واثبات سيطرتهم في البحر ". 


وکان انتصار المسلمین في ذات الصواري إيذانًا بمولد القوة البحرية الإسلاميّة » ویدء الشروع 
في بناء الأسطول الاسلامی ۰ وانتهاء الخوف Go‏ المعارك البحرية ۰ فقد gad‏ هذا الانتصار 
المسلمین على خوض المعارك البحرية بعد ذلك ٠‏ بالاضافة إلى أنه كان إعلانًا بانتهاء الهيمنة 
البيزنطية في البحر المتوسّط ٠»‏ وأصبح ينافسه الأسطول الاسلامي في بناء السفن في الموانئ 
الإسلاميّة المختلفة. 


وبعد هذا النصر توّقفتٍ الفتوح الإسلامية لانشغال المسلمين بالاضطرابات الداخلية بين معاوية 
ابن أبي سفيان » وعلي بن أبي طالب سنة 35ه/655م (رضي الله عنهما) حول موضوع الخلافة 
وانتهى باستقرار الخلافة لمعاوية بن cal‏ سفيان » وقيام الدولة الأموية سنة 41ه/661م » لتتجدد 
الفتوحات على شمال إفريقيا في خلافته » من خلال مجموعة من الفاتحين الذين أثبتوا جدارتهم في 
تلك الفتوحات » لتبدأ من حملة معاوية بن حديج” سنة45ه/665م ليستمرٌ الفتح في شمال أفريقيا 


في ولاية عقبة بن نافع الفهري” سنة 670/۵50 ۰ الذي jail‏ قاعدةً عسكرية إسلاميّة سنة 


1 ابن عبد الحكم » فتوح مصر والمغرب والأندلس ۰ 219_217 ؛ لويس » أرشبيالد » القوى والبحرية والتجارية في 
حوض البحر المتوسط .90 ؛ الوكيل ۰ محمد السيد » جولة تاريخية في عصر الخلفاء الراشدين » 358_354 ؛ 
العبادي » احمد» في تاريخ المغرب والأندلس .39 ؛ الحموي ۰ محمد ياسين » الأسطول العربي 15 ؛ العدوي » 
ابراهيم » الدولة الإسلامية وامبراطوربة الروم »63_62 . 

2 معاوية بن حديج : هو معاوية بن حديج بن جفنة بن قنبرة بن حارثة بن عبد شمس بن معاوية بن جعفر بن أسامة 
بن سعيد بن أشرس بن شبيب بن السكون » يكنى أبا نعيم وهو أول من غزا صقيلية » وعين واليا على افريقيا سنة 
5ه ولكن تم عزله سنة 250 وتوفي سنة 52ه/672م.(ابن الأثيرء أبو الحسن ٠‏ أسد الغابة في معرفة 
الصحابةء 119/5). 

3 عقبة بن نافع : هو Aske‏ بن نافع بن عبد القيس بن لقيط بن عامر بن أميّة بن الظرب بن الحارث بن عامر بن 
فهر القرشي »عمل على نشر الاسلام في أفريقيا لسنوات طويلة » واسلم على يده عدد كبير من البرير وبنى مدينة 
القيروان ( ابن الأثيرء أبو الحسن ۰ أسد الغابة في معرفة الصحابة. 58_57/4 ؛ ابن حزم» محمد cle‏ جمهرة 
أنساب Gall‏ .177 _178 ؛ القاضيء محمد » عقبة بن نافع الفهري فاتح أفريقيا « 23_9) 


4 وهي مدكنة ق 


انتقلت مهمة استکمال الفتوحات GY‏ المهاجر " سنة 55ه/675م الذي نجح في نشر الاسلام 
بين البرير سکان آفریقیا » لیعود غقبة مرة آخری سنة 62ه/ 682م ویستأنف فتوحاته في الشمال 
الافريقي حتی وصل المحیط الأطلسي » ولکنه استشهد سنة 64ه/684م في منطقة يقال لها 
تهودة" » وعندما تولی عبد الملك بن مروان الخلافة سنة 684/065 » آسند مَهمَّة إكمال الفتح 
في آفریقیا لحسان بن النعمان” سنة 6692/73 الذي نجح في ولايته لها من (خضاع آفریقیا كلها 


ما عدا المغربین : الاوسط ‏ والاقصی ‏ وشیّد حسان میناة تونس ل Brel‏ يخر حصينةً 


أ القیروان: هي قاعدة DUN‏ الافريقية oly‏ مدائنهاء وکانت أعظم مدن المغرب ٠‏ وأکثرها بشراً » وآیسرها أموالاً 
وأوسعها أحوالاً » وأربحها تجارة » وأکثرها جباية » من المدن الکبری في المغرب الأدنى (تونس) وهي من آهم مدن 
الاسلام في إفريقية الاسلامية .( الإدريسي ۰ محمدء نزهة المشتاق .2 /284 ؛ ابن کثیر» اسماعیل . البداية 
والنهاية 233/1۰) . 

2 المالكي ۰ آبو بكر » رباض النفوس ۰ 17:18 ؛ حجازي › محمد عبد الواحد ۰ العسكربة الاسلامية منذ فجر 
الاسلام ۰ 315_314؛ alle‏ عبد العزیز » تاريخ المسلمین واثارهم في الأندلس ۰ 33 ؛ العلي » صالح » 
الفتوحات الاسلامية ۰ 340؛ الخطاب » محمود ۰ قادة فتح المغرب العربي »103 ؛ القاضي » محمد » عقبة من 
نافع الفهري فاتح افریقیا .37 . 

3 آبو المهاجر: هو دینار مولی بنی مخزوم ۰ وقیل: كان مولی مسلمة بن مخلد حاکم مصر وخاض عدة معارك 
ضد البريرء واستشهد مع عقبة بن نافع الفهري في تهودة(مجموعة من المؤلفين «الموسوعة الموجزة في التاریخ 
الاسلامي »10 /714-713) . 

4 تهودة : من بلاد الزاب بالقرب من بسكرة » وهي مدينة أولية بنیانها بالحجر الجلیل وعلیها سور عظیم» ولها ريض 
ویدور بجمیعها خندق ؛ ولها نهر كبير ینصب إليها من جبل آوراس » وهي كثيرة البساتین والنخیل والزرع . ( مؤلف 
مجهول » الاستبصار في عجائب الامصار .174 ) 

5 حسان بن النعمان : بن عديّ بن بكر بن مغيث بن عمرو بن مزیقیاء بن عامر بن الأزد » آهله من الغساسنة 
ملوك الشام » وکان يلقب بالشیخ الأمين وهو من قادة الدولة الأموية » اشترك في فتوحات شمال أفريقيا » توفي سنة 
6 .(ابن حزم » محمد علي» جمهرة آنساب العرب 331۰ ؛ ابن خلکان » شمس الدين » وفیات الأعيان .4 
/394 ). 


وزودها بدار delice‏ الْساطیل بمساعدة آقباط مصر الذین أرسلى إلى تونس pals‏ من الخليفة 
عبد الملك بن مروان ٠»‏ فيعدٌ حسّان أول مَن وضع نواة الأسطول العربي في شمال آفریقیا لتصبح 


أفريقيا مركزاً بحريًا مثل «yume‏ والشام '. 


وتابع موسى بن نصير” ما بدأ به حسّان بن النعمان بعد أن غين lly‏ على شمال أفريقيا من 
قبل الخليفة الوليد بن عبد الملك سنة 86ه/705م" » فعمل على ترسيخ نفوذه في المغربين: 
الأدنى والأوسط بمساعدة طارق بن زياد“ ab‏ غزا المغرب الأقصى حتّى شواطئ المحيط الأطلسي 
سنة 89ه/707م وفتحه » باستثناء مدينة سبتة"» لمناعة حصونها وكان يحكمها يوليان الذي 
كانت تأتيه الإمدادات من إسبانيا القوطية » فرأى موسى أن لا يُضَيّعَ وقته في أخذ سبتة بالقوة » 
ولكن فيما بعد عقد موسى الصّلح مع يليان وأقره في منصبه » وطرد الروم والبيزنطيين من الإقليم 
ودخل البرير الإسلام » ليصبح ساحل شرق البحر المتوسط وجنوبه كُلّه تابعًا للمسلمين » وعاد 
موسى إلى القيروان » واهتمٌ بمدينة تونس واعمارها » وَعْنِي بالأسطول وعمل على تقويته ليضربَ 
القواعد البحرية البيزنطية في حوض البحر المتوسّط » حيث استغل توفر الأخشاب الصالحة لبناء 


1 ابن عبد الحكم » ابي القاسم » فتوح مصر وأخبارها . 135_ 136؛ المالكي» أبو بكر » رياض النفوس »30_23 
؛ البكري» ابو عبيد ۰ المغرب في ذكر بلاد افريقية والمغرب 38۰ ؛ العبادي ۰ أحمد ۰ في تاريخ المغرب والأندلس 
45 . 

2 موسی بن نصير: هو بن عبد الرحمن بن زيد » يكنى أبا عبد الرحمن» من بنى لخم» وأصله من عين التمر؛ ولد 
سنة 19ه » ونشأ في بيت له علاقة بالجندية» ولاه معاوية بن أبي سفيان على البحرء وشهد العديد من الفتوحات 
الاسلامية(ابن عذاري » محمد. البيان المغرب »32/1 ). 

3 ذکر في كتاب الفتوحات الاسلامية بعد مضي الفتوحات النبوية أنه عين على أفريقيا سنة تسع وثمانين.( دحلان » 
أحمد ۰ الفتوحات الإسلامية بعد مضي الفتوحات النبوية « 170 

4 طارق بن زياد : بن عبد الله بن )98 بن وزقجوم بن بنزغاس بن وَلْهاص ابن یطوَفت بن تفزاو » فهو بريريَ من 
َفرَة » وهو مولی لموسى بن نُصَيْر من سبي البريرء ویکون اسمه الكامل: طارق بن زياد hail‏ البربري من 
إفريقيّة.( ابن عذاری» محمد » البيان المغرب »5/2 ؛ ابن حزم » محمد علي » جمهرة أنساب العرب ۰ 503_495). 
5 سبتة : مدينة مطلة على مضيق جبل طارق في شمالي المغرب الأقصى ¢ وهي عبارة عن شبه جزيرة في المضيق 
تحيط بها الجبال من ناحية الجنوب. (ابن كثير ۰ اسماعيل » البداية والنهاية .39/2) . 


السّفن في المغرب ‏ فقد ساعده البربر بتقطیع الأشجارء ونقلها إلى دور الصناعة « لیبنی موسی 
أسطولاً قويًا استطاع من خلاله أن یضرب جزر البحر المتوسّط وهي صقلية "» وسردينيا وجزيرتي 


ميروقة » ومنورقة" سنة 708/۵89م لیومن خطوط مواصلاته من خطر البيزنطيين“ . 


وقد Lisl‏ موسی دور صناعة للسّفن على ساحل البحر المتوسط في شمال آفریقیا » منها طنجة 
وتلمسان O‏ لیتبین لنا أن الأسطول العربيّ الاسلاميٌ استطاع أن GY‏ خطواتِ سريعة في 
الانشاء والقوة . وبعد الانتهاء من فتح شمال أفريقيا تطلّع موسی بن نصير إلى فتح شبه الجزيرة 
الايبيرية » وکان تحريض یولیان" له على فتح |سبانیا من الأمور التي شجعت موسی على ذلك ؛ 
لذلك استشار موسی بن نصير الخليفة الولید بأمر الفتح » فکتب إليه الولید" أن آختبرها بالسرایا ولا 
تُغرّر بالمسلمین في بحر شدید الأهوال » فراجعه موسی : أنه لیس ببحر زخار» نما هو خلیج منه 
يبين للناظر ما خلفه » فکتب إليه : وان كانء فلا بد من اختباره بالسرایا قبل اقتحامه". 


| صقلية : جزيرة کبيرة تقع في جنويي غربي ایطالیا ویفصلها عنها مضیق مسینا (ابن كثيرء اسماعیل . البداية 
والنهاية 108/2 ). 

2 سردينيا: جزيرة ايطالية تقع في غرب البحر المتوسط جنويي جزيرة کورسیکا. (ابن كثيرء اسماعیل. البداية 
والنهاية. 47/2) . 

3 ميروقة » ومنورقة : بالفتح ثم الضم » وسكون الواو والراء يلتقي فيه ساكنان » وقاف: جزيرة في شرقي ALY‏ 
بالقرب منها جزيرة يقال لها منورقة» بالنون » كانت قاعدة ملك مجاهد العامري » وینسب إلى ميورقة جماعة » منهم: 
يوسف بن عبد العزيز بن علي بن عبد الرحمن أبو الحجاج اللخمي الميورقي الأندلسي » ومنورقة : بالفتح ثم الضمء 
وسكون الواو» وفتح الراء» وقاف: جزيرة عامرة في شرقي الأندلس قرب ميورقة» إحداهما بالنون والأخرى بالیاء .( 
الحموي. ياقوت» معجم البلدان » 246_216/5) . 

4 ابن عبد الحكم ٠»‏ أبي القاسم » فتوح مصر وأخبارها .137 _138؛ خطاب ۰ محمود » قادة فتح الأندلس › 
2 _153؛ العبادي» أحمدء في تاريخ المغرب والأندلس 54.46_45 ؛ العلي» أحمد صالح ۰ الفتوحات 
الاسلامیة» 344؛ ابن خلدون» عبد الرحمن. العبر»437/6 ؛ العسلي بسام » قادة فتح مصر والمغرب 254_253 
5 ابن حبیب » عبد الملك . تاريخ عبد الملك بن حبیب » 143 ؛ ابن قتيبة » آبي محمد » الامامة والسياسة +2[ 
5 ابن القوطية» أبو بکر تاريخ افتتاح الأندلس:12؛ ابن تغري بردي» یوسف . النجوم الزاهرة 239/1۰ 240 
6 یولیان: هو مسيحي رومي كان الحاکم البيزنطي على ولاية سبتة .( خطاب .محمود ‏ قادة فتح الأندلس ۰ 145) 
7 المقري ۰ أحمد » نفح الطیب .253/1؛ ابن عذاري ۰ محمد › البیان المغرب ۰ 5/2؛ مولف مجهول . آخبار 
مجموعة في فتح الأندلس» 16 . 


لهذا طلب من يوليان بتنفیذ حملة على جنوب [سبانیا بنفسه وکان ذلك سنة90ه/709م إلى 
الساحل وقام بشن الغارات وغنم منها '» ثم بعث موسی بن نصير حملة إسلامية بقيادة طریف بن 
مالك" سنة 91ه/710م فسار طریف بأربعة مراکب حتّی نزل جزيرة الأندلس وسمّیت فيما بعد 


جزيرة طریف " وأغار علیها » وجّمع الغنائم". 


بدأ موسی بن نصير يُجهَز لارسال الحملة الکبری لفتح الأندلس في سنة 1/092 p71‏ بقيادة 
طارق بن زياد » وذکر ابن حبیب:" وجّه موسی بن نصير مولاه طارقا إلى تلمسان" وأمره أن یتعاهد 
سواحل البحر ومراسیه" ‏ وروی ابن قتیبة:" SF‏ موسی بن نصير وجّه طارقا مولاه إلى طنجة" وما 
هنالك فافتتح مدائن البربر وقلاعها » ثمّ کتب إلى موسی آننی قد أصبث سث سفائن ۰ فکتب إليه 


موسی أن أتمّها سبعًا نع سیّرها إلى شاطئ البحر » واستعدٌ لث نها 8" , 


' ابن الكردبوس » أبو مروان ٠‏ الاكتفاء في أخبار الخلفاء» 221 . 

2 طريف : هو طريف بن مالك من البريرء يكنى: آبا 4655 » وهو طريف البريري مولى موسى بن نصير »الذي 
تنسب إليه جزيرة طريف وطريف ینتسب إلى قبيلة برغواطة البريرية من البرانس .( ابن عذاري » محمد › البيان 
المغرب »5/2 ؛ ابن عبد الحكم » فتوح مصر والمغرب والأندلس ۰ 254) . 

3 جزيرة طريف : جزيرة صغيرة في بحر الزقاق (مضيق din‏ طارق) » وطريف بلدة في جنوبيّ الأندلس. si)‏ 
الفداء» alec‏ الدين » تقويم البلدان » 166 ) . 

4 حسن» محمد عبد الغني» موسى بن مصير 4241۰ . 

5 تلمسان : مدينة عظيمة قديمة فيها أثار كثيرة تدل على أنها كتن مملكة لأمم سالفة » وهي أول بلاد المغرب على 
الطريق الداخل » والخارج منه » وهي كثيرة الخصب والرخاء كثيرة الخيرات والنعم » ولها قرى كثيرة وعمائر متصلة 
ومدن كثيرة . ولها خمسة أبواب ثلاثة منها في القبلة : باب الحمام وباب وهيب وياب الخوخة وفي الشرق باب 
العقبة وفي الغرب باب أبي قرة» وفيها بقية من النصارى ولهم بها كنيسة معمورة (مؤلف مجهولء الاستبصار في 
Glas‏ الامصار .176 ؛ البكري» أبو عبيد الله » المسالك والممالك ۰ 746_745/2). 

6 تاريخ عبد الملك بن cane‏ 143 

7 طنجة : مدينة بالمغرب قديمة على ساحل البحر يوجد فيها أثار کثیرة. وطنجة آخر حدود إفريقية من المغرب 
ومسافة ما بين طنجة والقيروان Lill‏ ميل .(مؤلف مجهول» الاستبصار في عجاب الامصار »138 ) . 

8 السياسة والإمامة »115/2 . 


ع 


۰ 


نستنتج من ابن قتيبة G‏ موسی بن نصير طلب من طارق بن زياد أن يَبْنِيَ السفن » أي آنهم 
cle ayaa,‏ اساطیلهم. Yikes age‏ بدار. اسيك اع رقع » LS yaly‏ تك aay‏ 


المصادر أنه اعتمد على سفن من یولیان في نقل الجیش إلى الجنوب الاسباني. 


فمن المسائل الهامة التي يجب التطرق لها مسالة غبور جیوش المسلمین إلى إسبانيا » فهناك 
بعض الکتب التي ذکرت Gi‏ الجیوش الإسلاميّة التي بعثها موسی بن نصير إلى إسبانيا » سواء 
بقيادة طریف بن مالك » أو بقيادة طارق كانت برية فقط ٠‏ وأنه اعتمد في نقلها على أريعة hyo‏ 


من یولیان » أو على مراکب ثجار الروم التي كانت تتجه إلى إسبانيا' . 


Gly‏ يوليان هو من تولّی مَهِمّة نقلهم » ولكنّ هذا لا یتفق مع سياسة الدولة الأموية » ولا مع 
سياسة الخليفة الولید » التي تقوم على عدم المغامرة بأرواح المسلمین في البرّ أو البحر » بل اتخاذ 
الاحتیاطات الحربية اللازمة التي تحمي آرواحهم » وتکفل سلامتهم » من خلال بناء الأساطیل 
البحرية » وانشاء القواعد » وارسال السرایا قبل شنٍ أيّ هجوم حربي ‏ ولا یعقل أن تکون آربعة 
مراکب فقط نقلت جیشا كبيرًا ما يقارب سبعة آلاف إلى عشرة آلاف با لاضافة إلى الخیل والعتاد » 
وأيضا كيف لموسی أن یثق برجل آجنبی مهما كانت نيته في مثل هذا الأمر الذي تتوقف عليه 
سلامة آلاف من أرواح المسلمين”. 

اتجه طارق بجيشه إلى سبتة » ومنها إلى جنوب إسبانيا واجتاز في مراكبه جبلا فأرسى فيه 


فسُمي جبل طارق » وذكر ابن الکردبوس:" فمضى طارق لسبتة وجاز في مراكبه جبلا فأرسى فيه 


فشمی che‏ طارق باسمه إلن الان» وذلك سنة ائتتین وتسعین من الهجرة ا وکانت هناك المعرکة 


1 ابن عذاري » محمد . البیان المغرب 2¢/ 8؛ المقري . أحمد ۰ نفح الطیب .238/1 ؛ مولف مجهول . آخبار 
مجموعة في فتح الأندلس »18 . 

2 المقري ٠‏ أحمد » نفح الطیب .1/ 2166238 ؛ ابن عبد الحکم ۰ أبي القاسم ۰ فتوح أفريقيا والأندلس ,90؛ 
مؤلف مجهول» آخبار مجموعة في فتح الأندلسء:18 ؛ العبادي» أحمدء دراسات في تاريخ المغرب والأندلس 
18_17. 

3 الاکتفاء في أخبار الخلفاء » 12 . 


الفاصلة بينه وبين الملك لذریق" » واستمرّت لمدة ثمانية أيام في وادي برياط” » وانتهت بانتصار 


03 


المسلمين » ومضى طارق بسيره نحو مدن إسبانيا » ففتح “Aight‏ عنوةً aie‏ سار الى المدور ai‏ 
إلى قرمونة” » ثم انطلق إلى إشبيلية » وصالح أهلها على الجزية be‏ اتجه إلى استجة؟ وفرض 
على آهلها الجزیة" . 


Gal‏ موسى بن نصير بطارق إلى إسبانيا » فسار إليها سنة 93ه/712م » فاتحًا ما تَبَقَى من 
غرب الأندلس gic‏ تقدم موسى بقواته نحو إشبيلية بعد أن نقض أهلها الصُلح مع طارق بن زياد 
فحاصرها لمدة ما يقارب ie ed‏ اخترقها وسيطر gale‏ بعد انسحاب حاميتها إلى Saal‏ ثم 


انطلق موسى بن نصير نحو طليطلة” سنة 94ه/713م » وتوقّف موسى بن نصير فيها لإعادة 


1 لذريق: كان زعيماً قوطياً كبيراً ذا علم بأمور الحرب والسلم» إنه ينحدر من أصلاب ملكية» جدّه الملك شنداسفنتو 
إنه ابن دوق قرطبة الذي كان غيطشة قد عاقبه على ثورته عليه إن المراجع الإسبانية اللاتينية القديمة» ذكرت أنه 
رجلاً قادرآء وأنه كان قبل اعتلائه العرش حاكماً لولاية بيتيكاء Gly‏ الذين بايعوه على العرش فعلوا ذلك في قرطبة 
عاصمة ولايته (خطاب ¢ محمود » قادة فتح الأندلس 1322) . 

2 برباط : واد بالأندلس من أعمال شذونة(الحموي» یاقوت معجم البلدان368) 

3 شذونة :مدينة وولاية بالأندلس. تقع في أقصى الجنوب الاسباني بين جبل طارق ومدينة قادس .( ابن كثيرء 
اسماعيل » البداية والنهاية »82/2 ) 

4 المدور: حصن مشهور بالأندلس بالقرب من قرطبة. (الحموي » یاقوت» معجم البلدان » 77/5) 

5 قرمونة : بلدة صغيرة في الأندلس بالقرب من إشبيلية » في الشمال الشرقي منهاء على حوض نهر الوادي 
الکبیر (ابن کثیر» اسماعيل » البداية والنهاية ۰ 206/2 ) 

6 استجة : اسم لكورة بالأندلس متصلة بأعمال ريّة بين القبلة والمغرب من قرطبة » وهي کورة قديمة واسعة 
والأراضي على نهر غرناطة .(الحموي ياقوت» معجم البلدان»174/1) . 

7 ابن الأثيرء آبو الحسن » الکامل في التاریخ .562/4 ؛ ابن الحکم » ابي القاسم » فتوح مصر وأخبارها .6138 
الاصطخري ۰ آبو اسحاق © المسالك والممالك ۰ 41 ؛ محمود » شلبي › حياة طارق بن زباد فاتح الأندلس 
6 6 حسن » محمد عبد الغني ۰ موسی بن نصير فاتح الأندلس AAG‏ 

dal 8‏ : مدينة كبيرة قديمة في |فريقية Ugly‏ حصن حصين قدیم مبني بالصخر الجلیل أتقن بناژه وهي على جبل 
شدید البیاض يسمى الشمس لبیاضه ۰ وهي کثيرة الانهار» والعيون.(مؤلف مجهول . الاستبصار في عجاب الامصار 
138 ( 

9 طليطلة : مدينة كبيرة بالأندلس يتصل عملها بعمل وادي الحجارة من أعمال الأندلس وهي غريي ثغر الروم وبين 
الجوف والشرق( الحموي » ياقوت » معجم البلدان » 39/4( 


۵ 


تنظیم قواته » واعادة تنظیم المجتمع الجدید » والاستعداد لاکمال فتوحاته » ثم سار مع طارق إلى 
الشمال لاستکمال الفتوحات ۰ وسار موسی بجيشه وأسطوله وکان على مقدمته طارق إلى سرقسطة 
وفتحها سنة 713/۵94 وتم انشاء مسجدٍ في هذه المدينة لیکون منارة الاسلام هناك » ثم فتح 
لاردة"» وطرکونة" ووشقة” . 4 

وبعد هذا الفتح طلب الخليفة الولید بن عبد الملك من موسی أن يتوقف عند هذا الحدّ من 
الفتوحات » الا GI‏ موسی لم یمتثل لأمره بل آثر إكمال فتح جلیقیة" . إلا أن الخليفة آرسل إليه مرة 
آخری يطلب منه العودة » فعاد موسی بن نصير ومعه طارق بن زياد الى إشبيلية وجعلها مقر 
حکم الأندلس » تارگا ابنه عبد العزیز بن موسی Lally‏ علیها » ثمَّ سار عاندّا إلى دمشق في آواخر 


سنة 714/295 


بعد عودة موسی بن نصير إلى دمشق بدأ عصر جدید في الأندلس » وهو عصر الولاة الذي 
امتد من الفتح حتّی قیام الدولة الأموية في الأندلس ۰ أي من سنة 95ه/714م إلى سنة 
58 وتولی خکم الأندلس في هذا العصر حوالي تسعة عشر واليّا بدا بولاية عبد 
العزیز بن موسی الذي عمل خلال ولایته على تحصین التُغور, وفتح الحصون ۰ وأنشأ دیواتا 


1 لاردة : مدينة في إسبانيا » تقع في وسط المسافة بين برشلونة وسرقسطة .(ابن كثيرء اسماعيل . البداية والنهایف 
279/2( . 

2 طركونة : بلدة بالاندلس هي مدينة قديمة على شاطی البحرء منها نهر علان Cues‏ مشرقا إلى نهر ابره 6 وهو 
نهر طرطوشة ۰ وهي بين طرطوشة وبرشلونة .(الحموي » ياقوت . معجم البلدان .32/4) . 

3 وشقة: تقع في منطقة الثغر الاعلی » شمالي غربي طليطلة ومدريد . (ابن کثیر» اسماعیل . البداية والنهاية 
. 

4 ابن عذاري » محمد ٠‏ بیان المغرب .16/2 ؛ ابن قتيبة » أبي محمد ۰ الإمامة والسياسة .79_78/2 ؛ المقري» 
أحمد » نفح الطيب .273/1 274 ؛ مؤنس» حسين » فجر الأندلس 163 . 

5 جليقية : المنطقة التي تعرف اليوم باسم غاليسيا وتقع في شمالي غربي إسبانيا . (ابن کثیر» اسماعيل . البداية 
والنهاية 428/1) . 

6 طهبوب « صلاح » موسوعة التاريخ الاسلامي العصر الأموي »132-131 ؛ العبادي » أحمد » في تاريخ 
المغرب والاندلس ۰ 71_70 ؛ شلبي ۰ محمود ۰ حياة طارق بن زباد فاتح الأندلس » 109 . 


لتطبیق الأحکام الشرعية واختار إشبيلية عاصمة للأندلس » وانتهی بولاية یوسف بن عبد الرحمن 
الفهري » ویبدو Gi‏ عصر الولاة لم یهتم كثيرًا بالأسطول الاسلامي بسبب عدم الاستقرار السياسي 
والعسكريّ » با لاضافة إلى الاضطراب الدائم في هذا العصر '. 


یتبین مما سبق Gh‏ البحرية الإسلاميّة أذت دورا كبيرًا في الفتوحات التي حدثت في شمال أفريقيا 
والتي ساعدت بدورها إلى تطلع القادة الفاتحین إلى إسبانيا » ویتبین لنا أيضًا GI‏ فتح المسلمین 
للأندلس لم يكن مجرد فتح عابر وانما كان فتحًا منظّمًا حسب خطط مدروسة من قبل » ag‏ هذا 
الفتح أيضًا على نمو البحرية الإسلاميّة من خلال ما أنشأوا من الأساطيل العريية » وارسال 


البعوث والسرایا قبل شنّ أي هجوم حربی. 


وتجدر الإشارة إلى أن الأسطول الاسلامي تراجع في مرحلة الانتقال إلى عصر جديد وهو 
عصر الولاة الذي تخللته المشاكل والصّعوبات ٠‏ والفتن » والثورات » أفضى إلى عدم الاهتمام 
بالأسطول وتطويره » على الرغم أن هذا العصر استمرّ حوالي نصف قرن الا أنه لم tad‏ له أي 


انجازات بحرية حربية . 


71/1 نعنعي » عبد المجيد 3 تاريخ الدولة الاموبة في الأندلس .82 ؟عنان » محمد» دولة الإسلام في الأندلس‎ i] 
. 161-160 ۰ ؛ زیتون » محمد » المسلمین في المغرب الأندلس 191۰ ؛ خطاب  محمود » قادة فتح الأندلس‎ 


الفصل الأول 

عوامل النشاط البحري ومقوماته في عصري LY‏ والخلافة 
أولاً_ العامل الجغرافٌ 
ثانياً_ العامل الشياسئ 
1_ العامل السّياسي في عهد عبد الرحمن الداخل. 
2 العامل Coulis!‏ في عهد هشام بن عبد الرحمن. 
3_العامل السشياسئ في عهد SEI‏ بن هشام. 
4_العامل السَیاسی في عهد عبد الرحمن الأوسط. 
5 العامل السّیاسی في عهد محمد بن عبد الرحمنء والمنذر » وعبد اللّه. 
6 العامل السَيامي في عهد عبد الرحمن الناصر. 
7 _العامل الشياسئ في عهد الخکم المستنصی وهشام الموّید. 
Wh‏ دور الصّناعة » وانشاء (gall‏ 
_ دار صناعة تونس 
ب_ دور الصَناعة في عصري الامارة » والخلافة. 
ج_ توفر مواد الضناعة. 
Lal‏ أنواع السفن الحربية وخصائصها 
أ خصائص السفن 
ب_ أنواع السفن 
ج _الأسلحة الحربية 


الفصل الأول 
عوامل النشاط البحري ومقوماته في عصري الامارة والخلافة: 


ote‏ الفوضی في DL‏ الأندلس في آواخر عصر الولاة » وانتشرت الفتن » والحروب ‏ فکان لا 
& من وجود حاکم يعمل على تنظیم البلاد» ليبداً عصرٌ جديدٌ بدخول عبد الرحمن الداخل الأندلس 
فَسُمي عصر الامارة الأموية بعد انتصاره في معركة المصارة" ودخوله مدينة قرطبة" سنة 
8 ولم تعد تابعة للخلافة الإسلاميّة في المشرق » وانتهتِ الامارة الأموية سنة 316ه/ 
8 للانتقال إلى عصر الخلافة الأموية زمنَ عبد الرحمن الناصر» وفي هذه المرحلة Saal‏ حكّام 
الأندلس بالبحرية الإسلاميّة لضمان الدفاع عن حدودهم البحرية الشمالية الشّرقية » والجنوبي الغربي 
> وقد ساعد المسلمین في التفوق البحريّ عدة عوامل "هي: 


آولا_ العامل الجغرافي 


تقع الأندلس جنویی غرب آوروبا » وهي ALS‏ جسمية داخلة في البحر تکاد تکون خماسيّة الشکل 
وتصلها بالقارة سلسة جبال البرانس » اما الجوانب الباقية فتحفٌُ بها مياه المحیط الأطلسيّ والبحر 
المتوسّط » ويبلغ مسطحها حوالي )229,000( ميل مريع وتقع بين خطّي عرض( 43 27 و 25 
و 35 "59 و30 ) شمالا » وخطّي طول( 309 و 3 " 19) شرقا » ویبلغ طولها Ul‏ ومائة cue‏ 
وعرضها نحو ستمائة ميل » Gus‏ تأخذ الأندلس شکل المثلث ويعتمد ثلاثة أركان الأول عند 


1 معركة المصارة : أو المسارة هي المعركة التي دارت بين عبد الرحمن الداخل » ويوسف بن عبد الرحمن الفهري 
في طرف قرطبة الغربي عند الوادي الكبير سنة 138 ه/755م . Gul)‏ عذاری » محمد . البيان المغرب.70_69/2) 
2 قرطبة : ذکرت في تقويم البلدان "هي أعظم مدائن الأندلس » و هي مدينة حصينة بسور ضخم من الحجر» هي 
على غربي النهر الكبير الذي عليه إشبيلية على الجهة الجنوبية والجهة الشرقية من مملكة بطلیوس» وهي على شرقي 
مملكة اشبيلية» في جنوبي مملكة طلیطلة. وذکرت في البداية والنهاية" أنها تقع في وسط الأندلس على نهر الوادي 
الکبیر» وهي عاصمة الأندلس الکبری» وأيضا عاصمة بني أمية » وهي أيضا مركز الثقافة والتجارة والسياسة في 
التاريخ الأندلسي" gal)‏ الفداء » عماد الدين » تقويم البلدان» 175؛ ابن كثيرء اسماعيل » البداية والنهاية .204/2). 
3 ابن عذاری » محمد ‏ البيان المغرب 70_69/26 ؛ ابن خلدون » عبد الرحمن » العبر » 4/ 174_155ء156 ؛ 
المقري أحمد . نفح الطيب » 329/1 _330. 


قادس ۰ والثاني ما بين أريونة » وبردیل شرقا » والثالث ما بين الشمال » والغرب من إقليم جليقية 
وتحیط بها المیاه من جمیع جهاتها الثلاث » فهي شبه جزيرة يحيط بها البحر المتوسّط من الجهتین 
الشرقية » والجنويية الشّرقية » ويحيط بها المحیط الأطلسيّ من الجهتین الجنوبية الغربية » والشّمالية 
الغربیة! . 


وبفصلها عن قارة أفريقيا مضيق جبل طارق » فقد ساعد موقعها على توجُّه أهلها نحو البحر 
وكذلك ساعدت كثرة خلجانها وسواحلها المتعرجة على تعدد مراسيها التي تصلح لإرساء السفن » 
بعيدًا عن التيارات البحرية » حيث كان للأندلس ثلاثة ثغور: وهي الثغر الأعلى » ويشمل عاصمته 
سرقسطة ولاردة ”> وتطیلة"» ووشقة » وطرطوشة ٠‏ وكان يواجه مملكة نافار ويرشلونة » والثغر 
الأوسط الذي يواجه مملكتي قشتالة" » ولیون"» وعاصمته مدينة طليطلة » أما الثغر الأدنى فيشمل 
المنطقة الواقعة بين نهري دويرة وتاجة » ومن Aine‏ قورية”» وماردة » وقد كانت الأندلس محاطة 
بالخطر من US‏ النواحي في عصري الإمارة والخلافة » وممّا لا شك فيه أنّ موقعها جعلها معرضة 
GY‏ غزو Com‏ من الأعداء » فهي محاطة بمجموعة من الأخطار المتمثلة في خطر الممالك 
النصرانية الإسبانية التي تحدّها من الشمال ۰ وخطر الدولة الفاطميّة التي تحدّها من الجنوب 


| الإدريسي » محمد » نزهة المشتاق 535 ؛ الحموي » ياقوت » معجم البلدان » 1/ 263_262 ؛ سالم » عبد 
العزیز « والعبادي » أحمد » تاريخ البحرية الإسلامية في المغرب والأندلس ۰ 50 ؛ السرجاني » راغب » قصة 
الأندلس من الفتح إلى السقوط ۰ 169_151 ؛ كولان » ج.س . الأندلس ۰ 61 ؛ دائرة معارف الشعب ‏ كتاب 
الشعب » (61) ۰ 3 . 

2 لاردة : مدينة مشهورة بالأندلس من الثغورء وهي من المدن القديمة » وفي شرقيها جبل البرت الفاصل بين فرنسا 
والأندلس . (الحموي» ياقوت » معجم البلدان 313/7٠‏ ؛ أبو الفداء » alec‏ الدين » تقوم البلدان »181 ) . 

3 تطيلة : مدينة في الاندلس تقع شرق قرطبة » وجنوب جبل الشارة » وقد بُنيت زمن بني مروان على الأندلس. ( 
الحموي . ياقوت » معجم البلدان » 392/2) . 

4 قشتالة : هي الهضبة التي تشکل المرکز والقلب في شبه جزيرة إيبريا » وتشمل ثلثي مساحتها » وهي هضبة dala‏ 
تقع بين مدرید عاصمة إسبانيا ومدينة طليطلة . ( ابن كثيرء اسماعیل ‏ البداية والنهاية » 213/2) . 

5 ليون : منطقة تقع في شمالي غريي إسبانيا . (ابن کثیر» اسماعیل ‏ البداية والنهاية ۰ 286/2 ) . 

6 قورية : تقع جنويي جبل الشارة» وهي من نواحي Bayle‏ وکانت ثغر المسلمین في زمن ملوك الطوائف.( آبو الفداء» 
عماد الدين » تقويم البلدان > 185_184 ) . 


بالاضافة إلى خطر غارات النورماندیین التي تأتي من البحار المحيطة بها'. لهذا GLb‏ موقع إسبانيا 
على ثلاث ake‏ بحرية آلزم ساکنیها على الاهتمام بالأسطول من أجل الدفاع عن حدودها 
المحاذية للبحر المتویتط ¢ والمحیط الأطلسيّ ۰ وعند قيام دولة الاسلام في الأندلس Sal‏ المسلمون 
بانشاء قوة بحرية ضارية » قادرة على الدفاع عن حدود الأندلس من جميع جهاتها » خاصة Gh‏ 
آعداء ها يتربصون بها Gyo‏ الشرق » والشمال » والغرب » والجنوب . وقد وصف الحميري الاندلس:" 


انها دار جهاد» وموطن رياط 3 وقد أحاط بشرقیها وشمالیها وبعض gave‏ أصنافٌ أهل الكفر”". 


ثانیا _ العامل السياسي: 
1_ العامل السياسي في عهد عبد الرحمن الداخل: 


aes‏ عبد الرحمن بن معاوية ( الداخل) مؤسّس الامارة » والخکم الأمويّ في الأندلس » على الرغم 
Ge‏ الثورات » والمؤامرات التي جیکت ضده ٠‏ إلا أنه نجح في إرساء دعائم هذه الامارة » وحافظ 


علیها من Gl‏ خطر خارجي » وقمع جمیع الثورات في البلاد » لترتقي الأندلس خلال حکمه من ولاية 
تابعة للخلافة العباسيّة إلى دولة مستقلةد. 


وذكر ابن الخطیب : أنه عَبِرَ البحر وقطع القفز» ودخل بلدا عجميًا منفردّا بنفسه » فمصّر 
الأمصارء sing‏ الأجناد ودوّن الدواوین » ونال ملكا بعد انقطاعه بحسن تدابیره وشدة شکیمته"" . 
ویعد نجاح عبد الرحمن الداخل في مواجهة الظروف السَياسيّة المحيطة به » واستقلاله في الأندلس 
بدأ في عملية البناء الداخليّ للأندلس ٠‏ وتتظیم آمورها من أجل بناء دولة قائمة على قواعد ثابتة من 
القوة » ويدأ آول تنظیماته في اصلاح الجیش وتأهیله لتکوین جیش قويّ وقد اعتمد في البداية على 
اليمنيين القضاعیین في الأمور البحرية فأنزلهم في المناطق الساحلية الشَرقية » وجعل agall‏ حراسة 
ما يليهم من البحر وحفظ السَاحل » وحشد للجیش المرتزقة ۰ والمتطوعة من US‏ مکان ۰ وهم 


1 الإدريسي . محمد » المفرب وأرض السودان ومصر والأندلس ۰ 175_173 . 

2 الروض المعطار » 3 . 

3 المقري ۰ آحمد ۰ النفح الطیب »282/1 ؛ زبتون ۰ محمد ۰ المسلمون في المغرب والأندلس » 265 . 
4 أعمال الأعلام «2/ 10_9 . 


الموالي'؛ والصّقالبة” » والبربر وقد بلغت قواته مثة آلف مقاتل » ویری بعض المؤرّخين أن سبب 
اعتماد عبد الرحمن في تکوین الجیش على هذه العناصر هو كثرة ثورات العرب ضدّه » التي كانت 
من آهم العوامل السياسية التي دفعته إلى تنظیم جيشة ۰ واعتمد في تنظيمه عدة تقسیمات هي: 
الفرسان » المشاة والرجالة » والهندسة أي آدوات الحصار P‏ 

dady‏ مواجهة الممالك الاسبانية النّصرانية في الشّمال من العوامل السّياسيّة التي دفعت عبد 
الرحمن الداخل إلى أخذ الحيطة والحذر من أيَّ هجوم قد یحدث ضدّه » فعمل عبد الرحمن الداخل 
بتنظيم عملیاته الدفاعية ضدها » Cus‏ ركز جهوده على السّياسيّة الدفاعيّة من أجل المحافظة على 
قوة الدولة » والدفاع عنها في حال وجود أي خطر مستغلا خبرات العرب الطوبلة في أسلوب الدفاع 
المتمثل في الثغور» ووضع جیوشا ثابتة علیها » ونظام الصواثف والشواتي ‏ ثم اتبع سياسة العلاقات 
الودية مع البیزنطیین ؛ aN‏ بحاجة الى فترة هدوء نسبی من أجل إكمال البناء الداخليّ للدولة 
وخاصة بعد حدوث تقارب بين الدولة الكارولنجية والخلافة العباسية » إلا أنّ هذه السياسة أدت إلى 
ضعف SLY)‏ الأموية ؛ لأنه اعتمد في نشاطه البحري على الأساليب الدفاعية ( الهجمات الوقائية) 


دون بناء قوة بحرية تحمي سواحلها » على عکس العدو الذي انتقل من الدفاع إلى الهجوم" . 


ولکن لا ننكر أنّ عبد الرحمن الداخل نجح خلال فترة حكمة التي استمرّت آکثر من ثلائین سنة 


من تكوين جیش محترف من الموالي » والبربر» استطاع من خلاله حماية الحدود الخارجيّة لامارته » 


* الموالي : كل من آسلم من غير العرب » وهم قد یکونون من أهل البلاد المفتوحة الذین قد أسلموا » وانضموا إلى 
العرب وتحالفوا معهم ودخلوا في خدمتهم ۰ أو هم آسری حرب استرقوا ثمّ اعتقوا فأصبحوا موالي. (النجار » محمد » 
الموالي في العصر الأموي ۰ 14) 

2 الصقالبة : هم أطفال النصاری الذین رتاهم عبد الرحمن الداخل ‏ وأنشأهم تنشئة إسلامية » وعسكرية صحية بعد 
أن ابتاعهم من Lg asl‏ . ( المقري » أحمد ¢ النفح الطیب »36/3 ) . 

3 انظر إلى : المقري » آحمد « النفح الطیب 3 /49_36 ؛ الحميري » محمد بن عبد الله » الروض المعطار 
۰ 29 ؛ العسلي » بسام » فن الحرب الاسلامي في عهود الخلفاء الراشدین والأموبین ۰ 262 _263 ؛ 
السرجاني » راغب » قصة الأندلس من الفتح إلى السقوط ¢ 158. 

4 المقري » أحمد « النفح الطیب 49_36/3۰ ؛ العسلي ؛ بسام » فن الحرب الاسلامي ۰ 262 _263 . 


ومواجهة Col‏ تمد ضدّه » لتستمرّ دیمومة الحکم والامارة الأموية » وئوفی عبد الرحمن الداخل سنة 
72 لیستلم مقالید الحکم ابنه هشام بن عبد الرحمن ". 


2 العامل السياسي في عهد هشام بن عبد الرحمن: 


cals‏ الأندلس في مرحلة استقرار نسبي عندما انتقل الحکم إلى هشام بن عبد الرحمن سنة 
۸1802 /796_789م ۰ ati Gus‏ سياسة والده الداخلية في تنظیم البلاد » وقد تمثلت العوامل 
والظروف السّياسيّة التي واجهته بالثورات الداخلية ضده ۰ ومن أهمّها ثوره أخويه سلیمان بن عبد 
الرحمن » وعبد الله » إلا أنه استطاع أن يخمدها ٠‏ وأخمة ثورتين يمنيتين قامتا من نواحي برشلونة 
وسرقسطة ۰ وكان هدف قيام هذه الثورات من أجل انتزاع الملك منه » ثمّ وطّد حكمه في الداخل » 
وعمل على بناء جيش قويّ » وعندما بدأ ضغط الشمال يتزايد خطورة حث الناس على دعم المجهود 
Ga Sy ۰ yall‏ جهده في حماية الثغور؛ حيث انحسرت الثغور في عهده نحو الجنوب » ولكن 
بعدما استقّت أمور جليقية” » وأخرج المسلمين من أرضها أصبحت هناك ثغور جديدة » منها › 
طليطلة » وطلبیرة"» فقرر تنفيذ عملياته متجهّا إلى الشمال لمحاربة الإسبان في ولاية اشتوريش“ التي 
كان لها جبهتان مع الولاية الإسلاميّة » وهي جبهة شرقية منطقة القلاع ©» وجبهة غربية وهي 


جليقية » LE) funy‏ حملاتٍ صيفية على جنوب فرنسا وغنم منها غنائم كثيرة » وئوفي سنة 


1 الفقي « عصام الدین» تاريخ المغرب والاندلس » 75. 

2 جليقية : هي المنطقة التي تعرف اليوم باسم (غاليسيا) » وتقع في شمالي غربي إسبانيا . ( ابن كثيرء اسماعيل» 
البداية والنهاية 482/1) . 

3 طلبيرة : ذکرت في معجم البلدان أنها مدينة بالأندلس من أعمال طليطلة كبيرة قديمة البناء على نهر تاجهء 
وكانت حاجزاً بين المسلمين والإفرنج إلى أن استولى الإفرنج عليها » وذکر في الروض المعطار بأنها أقصى ثغور 
المسلمين» وياب من الأبواب التي يدخل منها إلى أرض المشرکین» وهي قديمة أزلية على نهر تاجه» وهي في الجزء 
الثالث من قسمة قسطنطین؛ وهي مبنية على جبل عظيم . ( الحموي» ياقوت » معجم البلدان .37/4 ؛ الحميري» 
محمد بن عبد الله » الروض المعطار .395) . 

4 اشتوريش : منطقة جبلية تقع شمالي إسبانيا وعاصمتها اليوم مدينة أوفيدو . (ابن کثیر» اسماعيل » البداية 
والنهاية »99/1) . 

5 القلاع : يراد بها المنطقة التي تعرف بقشتالة القديمة » سماها العرب بذلك لكثرة قلاعها. ( ابن کثیر» اسماعيل » 
البداية والنهاية ۰ 68/1 ). 


0 ه/797م لیتولی الحکم بعده ابنه الحکم بن هشام!. 
3_العامل السياسي في عهد الحکم بن هشام: 


عمل الخکم بن هشام على حماية الدولة الإسلاميّة ونشرٍ الأمن Led‏ » فقد واجه _ في بداية 
حكمه_ العدید من العوامل والظروف السّياسيّة المتمثلة بالئورات الداخلية ۰ والخارجيّة » استمرّت 
طيلة فترة حکمه » ما دفعه إلى توجیه اهتمامه بالجیش ‏ فهو آول من جند الأجناد ial‏ 
الأندلس ۰ وجمع الأسلحة والغدد » واستکثر Go‏ الحشم » واتخذ المماليك ۰ وکان یسمّیهم الخرس 
لعجمتهم وبلغ عددهم خمسة آلاف » وعمل أيضًا على فرض الصّرائب وعدم ترکها طواعية 
واختیازا من أجل تطویر الجیش وتجهیز الموارد له » ومن هذه الضرائب ضريبة غشر الأطعمة التي 
فرضها على Jal‏ قرطبة وأقاليمها » وکانت شفع سنویا » وکذلك ضريبة الزیتون التي كانت ثجنی 
على الزیت باقلیم قُرطبة”. 
وکانت أول الثورات الداخلية ضده ثورة عمیه : سلیمان » وعبد الله 800/184 من أجل 
الاطاحة بالحکم والقضاء عليه » إلا أن الأمير الحکم استطاع قمع الثورة وقتل عمّه سلیمان » وعفا 
عن عبد الله » وفي سنة 190ه/806 م اندلعت ثورة ضده في ماردة” بقيادة أصبغ بن عبد الله 
واستطاع قمعها واخمادها » وعمل أيضًا على الإيقاع بأهل مدينة طليطلة التي Seb‏ مركزا لک خارج 


عن الدولة لحصانتها » وكانت أعظم الثورات ضده ثورة المولدون“ في الريض عام 198ه/806م 


1 ابن الأثيرء gh‏ الحسن » الكامل في التاريخ 6۰/ 117_116 ؛ ابن عذاري ۰ محمد ۰ البيان المغرب 
0 ؛ العسلي » بسام » فن الحرب الاسلامي ؛ 371_370 ۰ العبادي » أحمد » في تاريخ المغرب 
والأندلس ۰ 113_112 . 

2 ابن عذاري » محمد » البيان المغرب ۰ 118/2 ؛ ابن الأثيرء أبي الحسن . الكامل في التاريخ » 203/5 ؛ ابن ؛ 
المقري » real‏ » نفح الطيب » 342_341/1 . 

3 ماردة : مدينة بجوفي قرطبة منحرفة إلى المغرب قليلاً. (الحميري » محمد بن عبد الله » الروض المعطار »518) 
4 المولّدون: هم الجيل الذي ولد من آباء مسلمين » سواء أكانوا عريًا أو بريرًاء وأمهات أعجميات » سواء أكن 
إسبانيات أو غير ذلك .(دويدارء حسين » المجتمع الأندلسي في العصر الأموي 412). 


والربض هي ضاحية في جنوب قرطبة » وهاجموا قصر الأمير الخکم » الا أنه تمکن من القضاء 
علیها » ثمّ آخلاهم من البلاد . 


ومن العوامل السّياسيّة دفاعه عن حدود الدولة الإسلاميّة في حال حدوث Col‏ هجوم خارجي › 
ومنها : هجوم الدولة الفرنجيّة التي قامت سنة 192ه/808 م بقيادة لويس بن شارلمان لغزو الثغر 
الأعلى وحصار طرطوشة » وكذلك استغلال ملك جليقية الأوضاع في الأراضي الإسلاميّة وانشغال 
الخکم بن هشام في إخماد الثّورات الداخلية بتوجيه حملاتٍ متتالية على أراضي المسلمين » وعاث 
فيها قتلا وخرابًا » وكانت حملاته بين نهري دويرة وتاجة" الثغر الأدنى » الأمر الذي دفع المسلمين 
سنة 200ه/816م إلى تسيير حملة إلى جليقية بقيادة عبد الكريم بن مغيث » ولكن عندما اشتد 
المرض بالحكم بن هشام بايع Au!‏ عبد الرحمن (الأوسط) في سنة 206ه/ 822 م“ Vang‏ يلي 
يتبين لنا SL‏ الظروف السّياسيّة التي عصفت بالأمير الخکم بن هشام هي التي دفعته إلى الاهتمام 
بالجيش وتدريبه وتنظيمه. 


4_العامل السَّياسيّ في عهد عبد الرحمن الأوسط: 


حين تولى عبد الرحمن بن الحكم توطدت الدولة الإسلاميّة في عهده » وأنجزت الكثير من 
الإصلاحات » وارتفع شأن الإمارة الأموية » ونُعدُ فترة حكمه من أفضل فترات تاريخ الأندلس » ولکن 
الأمر لا يخلو من عدم مواجهته الظروف السّياسيّة من الفتن » والثورات في فترة حكمه » فكانت أول 
الثورات الداخلية ضدّة ثورة عبد الله عم ابيه » ونجح عبد الرحمن في القضاء عليها » وفي سنة 


8ه /823م وقعت فتنة بين المضرية » واليمنية واستمرت هذه الفتنة سبع سنوات حتّی قضى 


1 ابن عذاري » محمد » البيان المغرب ۰ 2 /114_108 ؛ المهايني ۰ رفيق » تاريخ الخلافة الأموية والعباسية 
والدول الإسلامية والعصور الوسطة في أورويا .340 ؛ زبتون » محمد » المسلمون في المغرب والأندلس »279 
281 العبادي ۰ أحمد ۰ دراسات في تاريخ المغرب والأندلس »253 ؛ الفقي » عصام الدين » تاريخ المغرب 
والأندلس ۰ 86_81. 

2 تاجة : نهر عظيم يشق طليطلة قصبة الأندلس . (الحميري ۰ محمد بن عبد الله » الروض المعطار .127 ) 

3 ابن الأثير » ابو الحسن » الكامل في التاريخ »316_202/6 ؛ ابن خلدون ۰ عبد الرحمن . العبر » 127/4؛ ابن 
عذاري » محمد » البيان المغرب 112_111/22 . 


علیها سنة 2213 /828م وکان سبب هذه الفتنة أن أحد المضربين المقیمین بتدمیر انتزع ورقة 
دالية من جنان يماني ٠‏ فقتله اليماني » فقامت الحرب بين العصبتین المضرية ‏ واليمانية » وفي 
سنة 213ه ثار Jal‏ ماردة » وأفسدوا الأرض فوجه الیهم عبد الرحمن الأوسط جیشّا igh‏ فعادوا إلى 
الطّاعة » وفي سنة 835/۸220م عادوا إلى العصیان مرة آخری فسار عبد الرحمن بنفسه إليها 


وشدد الحصار ودارت بينهم حرب انتصر فيها عبد الرحمن اش 


إلا أنه من sal‏ العوامل السّياسيّة التي دفعت عبد الرحمن الأوسط إلى زيادة نشاطه البحري في 
الأندلس هجوم قوات النورمانديين سنة 229ه /845 م على سواحل الأندلس الغربية والجنوبية 
ودخولها مدينة إشبيلية وتدميرها » الأمر الذي دفع عبد الرحمن بعد هذا الهجوم إلى إدراكه ضرورة 
تحصين الثغور الغربية » والجنوبية الغربية ليحمي الدولة من Col‏ اعتداء قد يحدث في المستقبل» 
واهتمامه بإنشاء المراقب » والمحارس » والقواعد وشحنها بالمرابطة » لترسو سفن الأسطول الاأندلسي 
على طول سواحل إسبانيا الإسلاميّة » وخاضة المطلة على المحيط الأطلسيّ ۰ وقيامه ببناء دار 
صناعة في إشبيلية لانشاء السفن الحربية » ولم يكتف بذلك فأنشأ أسطولين قوبین يصلان إلى أعلى 
حدود الأندلمن آحدهما في البحر المتوسط والآخن في المحیط الاطلسي2 . 


توفي عبد الرحمن الأوسط سنة 238ه/ 853 م بعد أن بذل مجهوداتِ كبيرةً في تقوية أسطوله 
وتحصین سواحله » والقضاء على الفتن والثورات » وانجاز الکثیر من الاصلاحات التي آعلت من 
شأن الدولة وازدهارها »نع تولی الحکم من بعده ابنة محمد بن عبد الرحمن الأوسط . نم اثنان من 


أولاده وهم : المنذر » وعبد الله . 


أ ابن عذاري » محمد ۰ البيان المغرب ۰ 126_124/2 ؛ ابن الأثيرء ابو الحسن ۰ الكامل في التاريخ 
78۰ ابن خلدون» عبد الرحمن ٠»‏ العبر.127/4 ؛ عنان» crane‏ دولة الإسلام 1۰/ 258_255 ؛ 
العسلي» بسام » فن الحرب الاسلامي . 399 . 

2 ابن حيان» حيان بن خلف » المقتبس ۰ 244 ؛ ابن القوطية» أبو بكرء تاربخ افتتاح الأندلس .83_79 ؛ سالم » 
عبد العزیز» تاريخ المسلمين وأثارهم في الأندلس ۰ 235 -237. 

3 المقري ۰ أحمد « النفح الطيب .348/1 ؛ ابن القوطية ٠‏ أبو بكرء تاريخ افتتاح الأندلس ۰ 86 ؛ المهايني » رفيق 
> تاريخ الخلافة الأموبة والعباسية والدول الإسلامية .342 
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5_ العامل السَياسيَ في age‏ محمد بن عبد الرحمن . والمنذر » وعبد الله: 


اهتمّ الأمير محمد بن عبد الرحمن الأوسط بأمور الدولة الداخلية والخارجيّة » وتمثلت العوامل 
السَياسيّة في مدة حكمه أيضًا بالثورات الداخلية والقضاء عليها » حيث اندلعت في عهده العديد من 
الثورات التي آخمدها وقمعها » منها ثورة طليطلة سنة 238ه/852م ۰ وثورة ماردة سنة 
4ه/867م « واندلعت ثورات في سرقسطة سنة 260ه/873م » وثورة عمر بن حفصون" وهو 
asl‏ المولّدين في الأندلس سنة 267ه/880م ۰ أما على الصّعيد الخارجيّ فكان العامل السّياسيَ في 
مواجهة الأمير محمد في Gye‏ الأندلس Beh‏ بحرية من النورمان » مكونة من (62) مركبًا سنة 
5 بعد نجاحهم في اقتحام الأندلس عند مصبّ نهر إشبيلية » ودارت معارك برتة 
وبحريّة agin‏ وبين المسلمين » بعد إحداثهم الكثير من الخراب والفساد والتدمير في معظم مدن 
الأندلس » فالتقى المسلمون بهم عند شذونة » واستطاعوا إحراق مركبين وأخذ مركبين منهم ومضت 


المراكب الباقية من النورمان منسحبة من حيث أتت”. 


ويسبب العامل السّياسي الداخلي » والعامل السّياسيّ الخارجي » ووضع الأندلس التي كانت في 
Alle‏ صراع مرير » عمل الأمير محمد بن عبد الرحمن ببناء القوات البحرية » والقوات المسلحة 
وزيادة نشاطه البحري » وإعادة تنظيم الحاميات » واهتمّ بالأسطول واستعان بالأسطول القوي الذي 
أنشأه والده وأمر بإنشاء المراكب » من أجل ردع أي غزوات للعدق » وتنفيذ عمليات غزو بحري عند 
الساحل الشرقي والغربيّ للأندلس ۰ واهتم أيضًا بأمر الجيش نظرا للدور الكبير الذي يقوم به » فعمل 
على إعادة تنظيمه وزيادة حجمه ۰ وظل الأمير محمد بن عبد الرحمن يدير شؤون الدولة الإسلاميّة 


حتى توفي 273ه/886 م وتولّى الحکم بعده ابناه المنذر وعبد Pail‏ 


1 عمر بن حفصون : هو عمر بن حفصون بن جعفر بن دميان بن فرغلوش» وهو من أصل قوطي (١‏ ابن الخطيب 
» لسان الدين » الإحاطة » 38/4 ). 

2 ابن عذاري ۰ محمد » البيان المغرب . ۰142/2 150 _155 ؛ ابن قوطية » أبو OS‏ تاربخ افتتاح الأندلس 
۰ ابن الأثير » ابو الحسن » الكامل في التاريخ 90/7٠‏ ؛ عنان » محمد » Alga‏ الإسلام ۰ 296/1. 

3 ابن عذاري » محمد » البيان المغرب » 2/ 170_168؛ عنان » محمد » Alga‏ الإسلام » 310/1 ؛ العسلي » 
بسام » فن الحرب الإسلامي » 419_418. 
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كانت الأندلس في فترة حکم OS‏ من المنذر» وعبد الله تعاني Gye‏ الحرکات الانفصالية » وکثر فیها 
الخارجون عن الدولة » وأصبحت البلاد تموج بالفتن » واستمر ذلك طوال فترة ولایتهما » مما أدى 
إلى التمزّق السّياسيّ في البلاد > فقد انقضت فترة حکمهما باخماد الفتن الداخلية » منها ثورة عمر 
بن حفصون » وعندما توفي المنذر انتقل الحکم إلى آخیه عبد الله الذي انشغل أيضًا بالقضاء على 
الفتن الداخلية!. 


ونستدل من هذا Si‏ الأوضاع والثوراتٍ التي استمرّت طوال فترة ولاية المنذرء وعبد الله أقضت 
إلى استنزاف قوة الدولة وإمكاناتها وكان لها تأثير غير مباشر على قوة المسلمين البحرية والحربية في 
مجابهة أعداء الشمال. 

ومن خلال الحدیث عن مقومات النشاط البحري الجغرافین » والستیاسی في عصر الامارة 
الاموية في الأندلس ینظر الاتي: 

Gi |‏ الطبيعة الجغرافية للأندلس کونها جزيرة محاطة بالمیاه من ثلاث جهات جعلها معرّضة 


من DE‏ إنشاءِ قوة بحرية قادرة على ردع GI‏ هجوم خارجي. 


ب_ أنّ عصر الامارة الأموية في الأندلس مر في مرحلتین: 1 _ مرحلة تأسیس الامارة الأموية 
Leds‏ هذه فترة المجد والقوة بدأت من إمارة عبد الرحمن الداخل حثی إمارة عبد الرحمن الأوسط 
(138ه_238ه) 2 _ مرحلة ضعف الامارة الأموية منذ إمارة محمد بن عبد الرحمن الأوسط حتی 
إمارة ابنه عبد الله (238ه_913/۸300م) ؛ لذلك نجد عملية بناء القوی البحرية الأندلسية كانت 
في المرحلة الاولی التي اتسمت بقوة الدولة» بینما فقدتِ الدولة من قوتها فيما بعد نتيجة للفتن 
والثورات التي سادت آنحاء الأندلس. 

ج_ أنّ العوامل السّياسيّة التي دفعت إلى زيادة النشاط البحري في الأندلس ۰ جميع الصّعويات 
والفتن الداخلية والخارجيّة التي واجهت جميع أمراء بني أميّة » الا آنهم أثبتوا قدرتهم على إدارة الدولة 


۱ ابن عذاری » محمد » البيان المغرب ۰ 187_170/2 ؛ بيضون ٠‏ إبراهيم » الدول العربية ۰ 264 ؛ الفقي » 
عصام الدین » تاريخ المغرب والأندلس ۰ 108-105 . 
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وحمایتها » وقدرتهم على تشکیل قوة بحربية كبيرة » وبظهر ذلك جلیّا في age‏ عبد الرحمن الاوسط 
الذي أدرك ضرورة وجود أسطولٍ قوي قادرٍ على حماية الدولة وخاضة بعد هجوم قوات النورمان 
على سواحلها الغريية والشمالية . فعمل على إعادة تنظیم القوة البحرية » وانشاء الأسطول الحربي 
لیکون حاضرًا للدفاع عن السواحل الأندلسيّة » وکان له الأثر الکبیر فیما بعد في Sue‏ الهجوم الثاني 


للنورمان في عهد محمد بن عبد الرحمن الأوسط. 


د أنَّ العامل السّياسي GAS‏ في تراجع البحرية في الإمارة الأموية في فترة المنذرء وعبد الله › 
وذلك كما ذكرنا بسبب كثرة الفتن والمشاكل الداخلية all‏ استنزفت قدرة الإمارة الأموبة وامكاناتهاء 
ولكن هذا لا Ju‏ على عدم إثبات قدرتهم في حماية الدولة الإسلاميّة في الأندلس بل قدم OS‏ واحد 


منهم US‏ ما لديه للحفاظ على الإمارة الأموية من (al‏ خطرء سواء داخلی al‏ خارجي. 
6 _العامل السياسي في عهد عبد الرحمن بن محمد (الناصر) : 


حين توفي الأمير عبد الله سنة 300ه/912 م كانت BLY!‏ الأموية في حالة فوضی كبيرة 
جعلتها Hale‏ عن رد Gl‏ غارة قد تشن على الدولة الإسلاميّة في الأندلس ۰ وخاصّة أنّ الصُعوبات 
والتحديات الداخلية فيها أعطت فرصة للتحديات الخارجية لتحقيق أهدافها بالتوسّع على حساب 
الهيمنة الإسلاميّة » فكانت الأندلس بحاجة إلى Ault‏ رشيدةٍ Jal‏ مشاكلها » فتمّت مبايعة عبد 
الرحمن بن محمد ليتولّى حكم الامارة الأموية » وظلّ يحكم البلاد متخذا لقب الإمارة dia‏ سنة 
2929/2316' . 


وتمثلت الأوضاع السّياسية في الأندلس عندما تولّى عبد الرحمن بن محمد SAN‏ أنه لم يكن 
يملك من الأندلس إلا قرطبة » فعمل على تهيئة وضعها الداخلي » ليتجه إلى المحيط الخارجيّ » فقد 
تأهب لقمع الثورات والفتن المتعددة في أرض الأندلس لجعل السلطة المركزية في يده » ولتوحيد 
الأندلس أرسل الكتب إلى الغمّال في كُورها يطلبُ الطاعة والاستسلام ۰ فتتابعت البيعة والطاعة له 


1 ابن الخطيب « لسان Quill‏ » أعمال الأعلام » 31_28 ؛ عنان» محمد » دولة الاسلام .373/1 _375 ؛ 
السامرائي ۰ خلیل» وزملائه » تاريخ العرب وحضارتهم في الأندلس » 154_153. 
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في جمیع أنحائها » ثم اتجه للقضاء على بقية الثاثرین » وکان من آخطرهم عمر بن حفصون بعد 
أن قوي نفوذه في DL‏ » واعتناقه النصرانية بدل الاسلام ‏ فکان لا بذ من محاريته فتتابعت غزوات 
المسلمین عليه حتّى ضعف » فوجد ابن حفصون Gi‏ الخضوع لعبد الرحمن بن محمد هو الحل 
الأمثل » فارسل ابن حفصون عهدًا بالولاء والطاعة للامیر» وأتی إلى فرطبة سنة 303ه/915م 
ويعد الانتصار على ابن حفصون تخطی الأمير عبد الرحمن آصعب الظروف التي تواجه الوحدة 


السّياسيّة!. 


وفي سنة 316ه/929م اتخذ عبد الرحمن بن محمد سمة الخلافة وسَمّی نفسه بأمير المؤمنين 
عبد الرحمن الناصر لدين الله » مستغلا في ذلك ضعف الخلافة العباسيّة في المشرق » ومقتل 
المقتدر بالله على يد مولاه مؤنس المظفّرء ما جعله يَحُورُ لقب( الخليفة) وكان أول أمراء بني أمية 
Atay‏ هذا اللقب” . 


وفي مجمل ما تعرض له الخليفة عبد الرحمن الناصر من الأوضاع السّياسيّة أيقن ضرورة 
إصلاح الإدارة بما يتوازن مع متطلبات هذه المرحلة الجديدة » فبداً بتنظيم البحرية في الأندلس من 
خلال الاهتمام بالأساطيل البحرية » والقوات العسكرية » فأنشأ أسطولًا قويًا لدرء الأخطار الخارجيّة › 
dey‏ الأمير عبد الرحمن الناصر هو المؤسس الحقيقي للأسطول الأندلسي » فقد أنشأ عددًا NaS‏ من 
دور الصّناعة » وفي أيامه زاد عدد قطع القوى البحرية Ly‏ يتجاوز المائتي سفینة" . وثمّة عاملان 
أساسيّان Leda‏ عبد الرحمن الناصر إلى دعم البحرية الأندلسية وانشاء Sched‏ بحرية ودور صناعة في 
مختلف ثغور الأندلس » فالعامل الأول هو غزوات النورمان الأولى التي نبهت إلى ضرورة وجود 
سياسة بحرية رسميّةٍ » أما الثاني فهو قيام الدولة الفاطميّة في شمال أفريقيا » وهدفها غزو الأندلس 
1 ابن عذاري » محمد. البيان المغرب ۰ 241/2_ 243 ؛ ابن خلدون » عبد الرحمن » العبر » 135/4 ؛ عنان 
» محمد 6 دولة الإسلام 3 5 . 
2ابن عذاري ¢ محمد 6 البیان المغرب .236 $ المقري» أحمد 3 النفح الطیب «$353/1 المهايني 3 رفيق 3 تاريخ 
الخلافة الأموبة والعباسية والدول الإسلامية والعصور الوسطی في أوروبا 344 ؛ بيضونء إبراهيم ۰ الدول 


العربية .283 . 
3 سالم » عبد العزیز» والعبادي » أحمد ۰ تاريخ البحرية الإسلامية في المغرب والأندلس 175-1742. 
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حيث كانت القوة الفاطميّة في تلك الفترة تفوق القوة الأندلسيّة » فاحتلٌَ عبد الرحمن الناصر الثغور 
المطلة على المضیق بعد أن Sci‏ أسطولًا ضخمّا وهي ملیلة! سنة 927/۸314 م » وسبتة وطنجة 
سنه9 931/۸31 م تأميئًا لسلامة البلاد » عمل على تحصین الثغور الأندلسيّة المواجهة للمغرب » 
وئوقي عبد الرحمن الناصر سنة 2961/2350 لیتولی من بعده الحكم المستنصر ”. 


7_ العامل السياسي في age‏ الحکم المستنصر. وهشام المؤيد: 


agi‏ الحکم المستتصر سياسة أبيه في القيادة والحکم » واستمرٌ بالاهتمام بالقوة البحرية وزیادتها 
فقد تضاعفت سفن الاسطول الأندلسي في عهده إلى ستمائة سفينة » وجعل وحداتِ الأسطول ترابط 
في المربة » فقد انتقل من قرطبة إليها للاطلاع على حصونها ۰ أما مقر الأسطول فکان في إشبيلية؛ 
ومن العوامل السّياسيّة التي واجهت الحکم المستنصر تعرس الاندلس إلى غزوات النورماندیین من 
جهة الغرب » ففي سنة355ه/965م هجم النورمان على مدينة قصر آبي دانس في حملة قوامها 
)28 مرکبا) » فوقع اضطراب على السواحل الغريية للاندلس وخاصة بعد وصول النورمان الى 


او 


دفعت غزوات النورمان الخليفة المستنصر إلى بناء أسطول مماثل لمراكبهم التي تمتاز بالسّرعة 
في دار الصّناعة بإشبيليه » وبعد خمس سنوات من الغزو الأول للنورمان في age‏ الحكم المستتصر 
عادت قوات النورمان لغزو السواحل الأندلسيّة مرة أخرى سنة 360ه/970 م» وسنة 361ه/971م 
ولکن بفضل قوة الأسطول الاندلسی تصدّی لهذا الغزو » وقد تولی الخکم بعده ابنه هشام المؤيد سنة 
Gus « 6‏ واصل حاجبه المنصور بن أبي عامر" الاهتمام بالأسطول athe‏ استخدم 


1 مليلة : مدينة تقع شرقي dine‏ طنجة وتطوان (ابن کثیر» اسماعيل» البداية والنهاية .332/2 ) 

2 ابن عذاري » محمد . البیان المغرب . 307/2 ؛ العذري » real‏ » ترصیع الأخبار » 82_81 ؛ العبادي » آحمد. 
في تاريخ المفرب والأندلس 189_188 ؛ لويس ۰ آرشبیالد ۰ القوی البحرية والتجارية ۰ 236 ؛ سالم » عبد 
العزیز « المغرب الکبیر» 111/2. 

3 آشبونة: تقع على ساحل المحیط الأطلسي عند مصب نهر التاجو ۰ وهي عاصمة البرتغال حالیا.(ابن كثيرء 
البداية والنهاية 43/1) . 

4 ابن عذاري » محمد » البیان المغرب ۰ ۰356/2 ابن الخطیب  Gall glad‏ » اعمال الأعلام ۰ 42/2. 
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وحدات الأسطول في حملاته على قطلونية! سنة 985/۸374 م ۰ وغزوة شنت یاقب 2982/2371 
> وعمل على انشاء أسطولٍ ضخم في قصر آبي دانس وحمل عليه الأقوات والعدة والاسلحة 
والأطعمة ٠‏ وجهّزه allan‏ البحربین. وبقیت الأندلس في أوج قوتها البحرية حتی أخذت الخلافة 
الأموية بالتدهور والسقوط سنة ۵422/ 1039م فقد تولّى الأندلس بعد المنصور بن عامر خلفاءً 
ضعفاغ آدی ذلك إلى كثرة المنازعات والاضطرابات السَياسيّة بين البرير» والعرب ۰ والصقالبة 


فانقسمت البلاد بین ملوك الطواتف2. 


وفي سنة 392 ه/ 1002م توفي الحاجب المنصور بن أبي pale‏ وهو عائد من غزوته الشمالية 
القريبة من مدينة سالم » وتولی الخلافة من بعده ابنة عبد الملك بن منصور الملقب بالمظفر الذي 
سار على نهج أبيه بالخلافة » فقد استطاع القضاء على الثورات القائمة في البلاد ومنها ثورة 
الصقالبة » وقام بالعدید من الغزوات على البلاد النصرانية » وکان مجمل غزواته سبع غزوات» 
ومنها : ففي سنة395ه/1005 م he‏ أراضي ليون » وغزا مملكة نبرة » واحتلّ بنبلونة 
سنة397ه/1007م » ولكنه وقي بالقرب من فرطبة سنة 399ه /1009م بسبب التهاب رئوي3 


تولّى الحُكم من بعده أخوه عبد الرحمن وأصبح ولي age‏ الخليفة بموافقة الخليفة هشام المؤيد › 
إلا أنه منذ ولايته ساءت حالة البلاد وتدهورت ‏ فقد كثرت الفتن والثورات فيها » بسبب استياء الناس 
من انتقال الخلافة إلى عبد الرحمن » فقد رفض المضریون توليَ اليمنيين الخلافة » كما رفض البيت 
الأموي ضياع الخلافة منه » GY‏ عبد الرحمن ليس من البيت الأموي . فانتهز المعارضون غياب 


عبد الرحمن لقيامه بالغزوات في الشمال » وخلعوا هشام المؤيد من العرش ۰ وولّوا رجلاً من أحفاد 


1 قطلونية : هي المنطقة الممتدة في شمالي شرقي إسبانيا ومركزها مدينة برشلونة .( ابن كثير» اسماعيل . البداية 
والنهاية .222/2). 

2 ابن عذاري » محمد » البيان المغرب ۰ 356/2 ؛ ابن الخطيبء لسان الدين » أعمال الأعلام 67_42 ؛ 
العبادي» أحمد ۰ دراسات في تاريخ المغرب والأندلس ۰ 288 ؛ المهايني ۰ رفيق ٠‏ تاريخ الخلافة الأموبة 
والعباسية والدول الإسلامية والعصور الوسطى في أورويا .347 _348 ؛ أبو الفضل » محمد ‏ تاريخ مدينة المرية 
الأندلسية ۰ 65 . 

3 الفقي » عصام الدين » تاريخ المغرب والأندلس » 226_223. 
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الناصر وهو محمد بن هشام » وحين عاد عبد الرحمن من الشّمال Sil)‏ حوله الثوار» وقتلوه سنة 
9ھ /1009م '. 


وبعد انتهاء الدولة العامرية التي أسسها الحاجب المنصور » بقي من عمر الدولة الأموية ثلاثة 
وعشرون عامّا » انتشرت في هذه الفترة الفوضی ‏ وازداد الاضطراب في البلاد » ولم يستطيع 
الخلفاء الاستمرار بالحكم إلا لفترات محدودة » واشتد النزاع بين الصقالبة وأهل قرطبة » ومنحتِ هذه 
الظروف فرصة لنصارى الشمال من استرداد ما حازة الحاجب المنصور ابن أبي عامرء بل توسّعوا 
أكثر من ذلك » وهكذا فشل بنو أمية من استعادة وحدة DUM‏ وقوتها » وانتهت بموت آخر خلفائها 
وهو المعتمد atl‏ » ليبدأ عصر جديد وهو عصر دوبلات الطوائف”. وبدل هذا أن الخلافة الأمودة 
بعد موت الحاجب المنصور بن أبي عامر أهملت البحرية الأندلسية » ولم تعمل على تطويرها . وذلك 
بسبب ضعف خلفاء بني أمية في تلك الفترة » حيث آنهم لم يحسنوا إدارة الأندلس » بل كثرت فيها 
المؤامرات » والثورات ٠‏ والفتن التي أدت إلى استنزاف قوة الخلافة الأموية وسقوطها. 


ومن خلال ما ذکر يتبين لنا أنه نتيجة لتغير الأوضاع السياسية في الأندلس في عصر عبد 
الرحمن الناصر تم الاعلان عن الخلافة الأموية في Gal)‏ التي كانت نتيجة لضعف الدولة 
العباسيّة في المشرق › ومقتل المقتدر بالله » بالإضافة إلى الخطر الفاطمي الذي كان متمثلاً في 
الجهة الجنوبية من الأندلس » واستمرٌ لقب الخليفة بعده حتى سقوط الدولة الأموية ؛ كما أصبح 
الأسطول الأندلسيّ في أوج قوته في عصر الخلافة » فقد غدت قوته البحرية تفوق قوة أعدائه » وأعاد 
هيمنته على سواحل البحر المتوسط » فقد استطاع حماية سواحل الأندلس من (oh‏ تقدم للأعداء على 
سواحلها سواء Ge‏ النورمان » أو من الفاطميين . كما GF‏ البحرية في الأندلس أهملت في عهد آخر 
خلفاء بني أمية بسبب تراجع جهودهم من في زيادة قوة الأسطول البحري » وإثبات قدرته » لانشغالهم 
بالفتن والاضطرابات التي أفضت إلى سقوط الخلافة الأموية في الأندلس. 
| مؤنس » حسين . معالم تاريخ المغرب والأندلس ۰ 407_406. 
2 الفقي » عصام الدين » تاريخ المغرب والأندلس ۰ 226_223 ؛ مؤنس » حسين » معالم تاريخ المغرب والأندلس 
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ثالثا _ دور الصناعة وانشاء الموانی: 
j‏ _ دار صناعة تونس: 


fas‏ بالحدیث عن دار الضناعة قبل فتح الأندلس وهي دار صناعة تونس" » فلم يكن هناك داز 
لصناعة الأسطول للعرب الفاتحین في آفريقية ۰ الا بعد حملة حسّان بن النعمان الثانية » وکان 
العرب الفاتحون لأفريقية یعتمدون في غزواتهم البحرية من سنة 649/228 م إلى 708/289 م 
على سفن مصر التي كانت تغزو صقيلية ۰ وسردانية ؛ لذلك تبين لولاة العرب في أفريقية أهميّة 
إنشاء دار صناعة في |حدی مدن السواحل لتزوید الجیش البري بأسطول مستقل عن آسطول مصر 
ولیقوم بحماية السواحل من غارات البیزنطیین ۰ Gabld‏ حسّان بن النعمان دار صّناعة بتونس 
بتشجيع من الخليفة عبد الملك بن مروان ۰ وتقع دار delice‏ تونس على بعد اثني عشر ميلا من 
البحر » ونذکر أنه كان هناك خلاف بين المُؤرّخين حول من Gall‏ هذه الدار» فمنهم من نسبها إلى 
حسان بن النعمان » وبعضهم من نسبها إلى موسی بن نصيرء ولکن إذا تتبعنا الأحداث نری أنَّ 
حسان بن النعمان هو من قام بانشائها" ثم استکمل موسی بن نصير بناءها من بعدهة ' 


ويمكنُ تعلیل ذلك من خلال إرسال حسان بن النعمان رسالة إلى عبد الملك لاخباره Lac‏ يعانيه 
المسلمون من غارات آساطیل الروم » واخباره عن أهميّة انشاء دار صناعة في تونس » وطلب منه 


أن پرسل إليه جماعة من الأقباط لشهرتهم في صناعة السُفن ۰ وکان ذلك سنة 701/۵82م 


1 تونس : مدينة كبيرة محدثة بافريقية على ساحل بحر الروم» عمّرت من آنقاض مدينة كبيرة قديمة بالقرب منها يقال 
لها قرطاجتة » وکان اسم تونس في القدیم ترشیش؛ وهي على میلین من Aina‏ » ویحیط بسورها أحد وعشرون ألف 
ذراع » وهي OY!‏ قصبة بلاد إفريقية.(الحموي » ياقوت » معجم البلدان .60/2) 

U2‏ موسی بن نصير آصبح واليّا على أفريقية من قبل عبد العزیز بن مروان سنة 85ه/704م » بالاضافة الى أنه 
منذ ولايته انشغل في محارية ثوار البریر في آفريقية » وانه لم يقم بالغزو في البحر الا في آواخر سنة 85 وهي غزوة 
الاشراف » ونلاحظ أن حسان بن النعمان تجنب الارسال إلى عبد العزیز بن مروان والي مصر ویذکر أنه بسبب نزاع 
بینهما لرغبة عبد العزیز بالانفراد لنفسه بغنائم المغرب .(سالم» عبد العزیز» المغرب الکبیر» ۰250/2 265). 

3 ابن عذاري » محمد » البیان المغرب ۰ 24_23/1 ؛ النويري » شهاب الدین » نهاية الأرب في فنون الب 
85/22 ¢ ابن قتيبة » عبد الله » الامامة والسياسة ۰ 70/2 الكندي » محمد . الولاة والقضاة ۰ 38. 
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وخاصة عندما تعرض لهم الروم من البحر وقتل عددًا کبیرا منهم » بعد استرداده قرطاجنة وبنائه 
مدينة عربية إسلاميّة قبالتها وهي ترشيش ( تونس) » وعند عودتهم إلى القيروان تعرضوا لهم فكان لا 


1 oo, 
. یوجد سور یحمیهم ولا حصن يُؤوبهم‎ 


ومن المؤيّخين الذين ذکروا GI‏ حسّان بن النعمان هو من GE‏ دار صَناعة تونس ما ذکره 
التيجانيّ Gi"‏ عبد الملك بن مروان آمر آخاه عبد العزیز بن مروان أن يوجّه إلى معسکر تونس 
call‏ قبطي بأهله وولده » وآن یحملهم من مصرء ويُحسن عونهم حتّی یصلوا إلى تونس » وکتب إلى 
ابن النعمان يأمره أن يبني لهم دار delice‏ تکون قوةً وعدةً للمسلمین إلى آخر الدهر» وأن یجعل 
على البرير جر الخشب لانشاء المراکب » لیکون ذلك جاريًا علیهم إلى آخر الدهر ۰ وأن يصنع بها 
المراکب ویجاهد الروم في الب والبحرء وأن يغار منها على ساحل الروم" . 


وكذلك ذکر ابن خلدون:" GI‏ عبد الملك بن مروان آوعز إلى حسّان بن النعمان عامل أفريقية 
باتخاذ دار صناعة في تونس لإنشاء الآلات البحرية » حرصًا على مراسم الجهاد *" » لنستنتج من 
ذلك Gf‏ مَن بنى دار الصّناعة هو حسّان بن النعمان لتتوفّر للمسلمين الآلات والسفنَ والعدة البحرية 


Gael) Leal‏ » وغزو جزر الروم » فقد غدت من dal‏ القواعد البحرية الهامة في ذلك الوقت. 


وقد رسخ موسى بن نصير سياسة بحرية مهمة من أهدافها السيطرة على جزر البحر المتوسّط 
واستكمال فتحها باستخدام أسطولٍ aide fala‏ في دار صناعة تونس ۰ وكذلك اتخذ قواعد بحرية 
أماميّة تحمي السواحل الأفريقية ولتنطلق منها الحملات والغزوات على الأندلس وغيرها من المناطق 
وكانت أول غزوة يقوم بها هي غزو الأشراف على صقيلية سنة85ه/703م ۰ وكذلك وجّه حملة إلى 
سردانية سنة 89ه/707م وفتح مدنها وغنم منها الغنائم . وفي السنة نفسها غزا عبد الله بن نصير 


جزيرة ميورقة . وقد اتجه موسى بن نصير إلى غزو الأندلس والمغرب 93ه/711م بعد أن أمر ببناء 


2 رحلة التيجاني » 6. 
3 مقدمة ابن خلدون › 28/2 
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سفن جديدة في دار الصناعة في تونس لنقل الأجناد إلى طارق بن زياد في الأندلس ولیستخدمها في 
atk Justa‏ 


وفيما يلي صورة توضّح دار الصناعة بتونس ۳ 


alse (‏ » محمود ۰ الجيش والأسطول الإسلامي في العصر الأموي » 307 ) 


| ابن سعيد » علي ٠‏ المُغرب في حلي المغرب .266/1؛ القيرواني ابن أبي دينارء المؤنس في تاريخ أفريقيا 
وتونس ۰ 12 . وانظر إلى : 207 Diehl , Charles, Histoire du Moyen age,‏ 
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ب_ دور الصناعة فى عصري الامارة » والخلافة : 


حين بدأ تأسیس الدولة الأموية في الأندلس ۰ أغفلت عن الاهتمام بالبحرية » وذلك بسبب 
انشغالها بالحروب الداخلية » والخارجيّة » فلم ay‏ إنشاء دور delice‏ لبناء المراكب والسفن الحربية 


فقد كان يعتمد الأموبون على دار الصّناعة بتونس لصّناعة السّفن '. 


ولكن منذ بداية عصر الإمارة » وبالذات في إمارة عبد الرحمن الأوسط انتشرت مجموعة من 
دور الصّناعة على سواحل الأندلس وأنهارها » فبنى عبد الرحمن الأوسط دور الصّناعة لتزويد البلاد 
بأعدادٍ كبيرة من السّفن » وخاصّة بعدما غزت قوات النورمانديين سواحل الأندلس . الأمر الذي دفع 
عبد الرحمن الأوسط إلى ضرورة زيادة الاهتمام بالقوى البحرية » فأمر عبد الرحمن الأوسط باقامة 
دار صناعة في إشبيلية سنة 230ه ۰ وأنشأ أيضا دارًا لصّناعة الأسلحة في مدينة قرمونة » ويذكر 
أنه زود الأساطيل بالآلات والمعدات التي اختصّت بصناعتها جزيرة شلطيش ٠‏ تفع غربي اشبيلية 
على البحرء وقد كانت تعمل على صناعة المراسي اللازمة للسفن والمراكب الحمالة الجافية » وثذكر 
أن عبد الرحمن الداخل انخذ أيصنا دورا للصناعة فى مراسی طركونة » وقرطاجنة2 ,3 


فقد ذکر ابن القوطية :" فأمر عبد الرحمن الأوسط باقامة دار صناعة باشبيلية » وأنشأ المراكب 
واستعدٌ برجال البحر» من سواحل الأندلس فالحقهم » ووسع علیهم ۰ فاستعدّ بالالات والنفط" . وقد 


استمر الاهتمام clin‏ دور الصناعة من بعد عبد الرحمن الأوسط فقد Sb‏ الأمير محمد بن عبد 


أ مؤلف مجهول ۰ آخبار مجموعة في فتح الأندلس ۰ 7 ؛ سالم ۰ عبد العزیز» وزمیله » تاريخ البحرية الاسلامية 
في الأندلس 160۰ . 

2 قرطاجنة : ميناء مدينة (مرسية) الاسبانية على البحر المتوسط . أسسها الفينيقيون » في القرن الثالث قبل 
الميلاد.(ابن كثيرء اسماعيل . البداية والنهاية »200/2). 

3 ابن القوطية ٠‏ أبو بكرء تاربخ افتتاح الأندلس ۰ 82 ؛ البكري ۰ عبد الله » المسالك والممالك ۰ 696/2 ؛ 
آرسلان» GSE‏ » تاريخ غزوات العرب ۰ 131 ؛ الإدريسي ۰ محمد » المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس › 
179. 

4 تاربخ افتتاح الأندلس ۰ 83_82 . 
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الرحمن أيصًا دار صناعة في قرطبة سنة 9880/2266 » ويدل على ذلك ما ذکره ابن عذاري:" 
وفیها آمر محمد بإنشاء المراکب بقرطبة ليتوجّه بها إلى البحر المحیط الرعيطي المعروف بابن 
مغیث ۰ وکان قد رفع إليه رافع أن جليقية من ناحية البحر المحیط لا سور لها » وأنّ آهلها لا 
يمتنعون من جیش إن غشیهم من تلك الناحیة! » ولكنّ الأسطول الذي تم بناؤه فیها للإغارة على 
جليقية تم بناؤه سريعًا دون عناية وإتقان » لهذا تشتئت قطعه » وتقطعت المراكب كلها وتفرقت ولم 


يعد منها إلا اليسير » ونجا ابن مغيث”. 


وقد زاد الاهتمام بالبحرية في age‏ عبد الرحمن بن محمد » وخاصّة أنه كان يواجه الخطر 
الفاطمی في جنوب الأندلس ۰ وخطر النورمان في شمالها » فكان لا ب من زيادة قطع الأسطول 
الأندلسيَ فعمل على إنشاء العديد من دور الصّناعة . وكان أهمها دار الصناعة بالمرية وكان يتم 
فيها بناء السفن والعدة والالات اللازمة لک سفن الأسطول » وكانت المرية ثقسم إلى قسمين » قسم 
تُصنع فيه المراكب الحربية والآلات » والقسم الآخر كانت تضم المراكب التجارية » وقد رتبت OS‏ 
صناعة حسب ما يُشكّل لها » وكان يحيط بالدار برج يقوم على بابها لتحصينها وحمايتها من أيّ 
خطر خارجيّ » وكانت المرية أيضًا من أشهر المراسي والقاعدة العليا للأسطول » وقد غرفت بأنها 
باب الشرق » ومفتاح التجارة » والرزق”. ووضّح ذلك قول ياقوت الحموي: " بابي مشرق » منها 
يركب LI‏ وفيها تحل مراكب التجارء وفيها مرفأ ومرسى للسفن والمراکب" ۰ وعمل أيضًا على 
بناء دار صناعة طرطوشة التي كانت تفع شمال شرق إسبانيا بالقرب من ساحل البحر المتوسّط 
جنوبيّ مدينة طركونة » وكانت السفن الكبيرة تصنع فيها من خشب الصّنوير المتوفر بجبالها 
والمعروف بطوله وغلظته وصلابته." 


1 البیان المغرب ۰ 155/2 . 

2 سالم » عبد العزیز» وزمیله » تاريخ البحربة الاسلامية في المغرب والأندلس » 166. 

3 ابن غالب » عبد Gall‏ . قطعة من فرحة الأنفس ۰ 283 أبو الفداء » عماد الدين » تقوبم البلدان » 177 

؛ العبادي » أحمد » صور من حياة الحرب والجهاد في الأندلس ۰ 27 . 

4 معجم البلدان « 119/5 

5 الحميري » محمد بن عبد الله » الروض المعطار 391۰ ؛ ابن الکردبوس ۰ أبو مروان » الاکتفاء في آخبار 
الخلفاء ۰ 100 _124؛ الادريسي ۰ محمد » المفرب وأرض السودان ۰ 190 . 
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وينى دار صناعة لانشاء الأساطيل في الجزيرة الخضراء » وهي ميناء في آقصی جنوب 
إسبانياء فأتقن بناء‌ها Mey‏ بأسوارها » بالإضافة إلى إنشائه دار delice‏ في مالقة وهي مدينة على 
ساحل البحر المتوسّط تقع جنويي شرق إسبانيا وتمثل قاعدةّ للاسطول الحربيّ والتجاري » ولقنت 
مدينة صغيرة بالأندلس كانت ثنشأ فیها المراکب السفرية والحراريق'» ومن دور الضناعة أيضًا التي 
عمل على بنائها دار صناعة دانية » وكانت السفن صادرة عنها وواردة إليها » وكان يخرج منها 
الأسطول إلى الغزو » وكانت تقع في شرقی الأندلس على البحر”. وبنی أيضًا دار صناعة شلب 
وهي من مدن غرب الأندلس © واشتهرت بخشب جبالها التي تصنع منه السُفن » ودار صناعة قصر 
أبي دانس وهي مدينة بالأندلس موجودة على ضفة نهر شطور الكبير وكانت تصعد فيه السفن 
والمراكب ۰ وكانت تنشأ فيها الأساطيل والقواعد الحربية » ودار صناعة شلطيش وكان يصنع بها 
الحديد » وكانت تعمل على إنشاء مراسي السّفن ¢ مما جعلها تتميز بكثرة سفنها التي ترسو فيها 
وببدو أيضًا Gi‏ عبد الرحمن بن محمد أمر بتأسيس دار صناعة بطنجة التي كانت ثنشأً فيها 


المراكب والحراريق”. 


وفي abl‏ عبد الرحمن بن محمد تجاوز are‏ السفن المائتي سفينة وهذا ما وضحه ابن خلدون:" 
وانتهى أسطول الأندلس أيام عبد الرحمن الناصر إلى مائتي مركب أو نحوها" » أما في عهد الحكم 
المستنصر وهشام المؤيد فإنهما قد اعتمدا في صناعة السفن والأساطيل على دور الصّناعة الموجودة 
فقد أمر الحكم المستنصر بإنشاء أسطول في إشبيلية حين علم بغزو النورمانديين الثالث على 
السواحل الغربية للأندلس > وكذلك عمل على دعم قاعدة المرية وانتقل إليها بنفسه سنة353 


ه/064م أما هشام المؤيد فقد أنشأ حاجبه المنصور أسطولًا في دار صناعة قصر أبي دانس ”. 


1 الإدريسي » محمد » المغرب وأرض السودان .179 _ ۰193 204 ؛ الحموي » ياسين ٠‏ تاريخ الأسطول العربي 
۰ ؛ آبو الفضل » محمد » تاريخ مدينة المربة الأندلسية » 57_56. 

2 الحموي » ياسين » تاريخ الأسطول العربي ۰ 23 . 

3 الادريسي ‏ محمد ۰ المغرب وأرض السودان ۰ 1796168 181 الحميري» محمد » صفة جزيرة الأندلس:110 
4 مقدمة ابن خلدون « 253/2 . 

5 ابن عذاري » محمد. البیان المغرب ۰ 356/2 ؛ ابن الخطیب ‏ لسان الدين » أعمال الأعلام .42/1 ؛ أبو 
الفضل ۰ محمد › تاريخ مدينة المرية . 66 . 
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ج_ توفر مواد الصناعة: 


امتلأت آرض الأندلس بالمواد اللازمة لصناعة السفن والأساطيل ¢ کالخشب الصنوبري القوي 
الذي تُصنع منه آلواح السفن والضواري » والمجادیف ۰ وخشب الطخش لصناعة السلالیم » والرماح 
وبعض التروس » بالاضافة إلى الألياف التي تصنع منها حبال المراسي ۰ والزفت » حتی لا تؤثر 
المياه على آلواحها المغمورة في البحرء وتوفر معدن الحدید اللازم لعمل المسامیر ۰ والمراسي 
والخطاطیف ¢ والعرادات » والکلالیب » والجواشن ‏ والفؤوس » والدبابیس ۰ وکذلك النحاس لصّناعة 
السلاسل » وتوفر الکبریت والقطران لعمل النفط البحري » وهو نوع لا ينطفئ إذا سقط بالماء » 
والکتان والقطران لصناعة النار الحارقة! . 


وقد کثرت في الأندلس الأخشاب الصالحة في مناطق مختلفة لصناعة الأساطیل والسفن » ومن 
آهمها منطقة جبال طرطوشة” التي عرف خشبها بأنه لا مثيل له في الغلظ والطول ¢ والمتمیز بلونه 
الأحمر الصافي » الذي لا یتغیر لونه » وبقاوم التسوس وقد استخدمها عبد الرحمن الناصر في 
انشاء أسطول ضخم لمواجهة الغزو الفاطمي» وکان خشب الصنویر متوفرًا في كلّ من مدينة قادس" 
وشلطیش" » وقصر أبي دانس"» وفي قلصة؟ التي كان يُقطع فیها الخشب وئلقی في النهر فيصل 


1 الطرطوسي » مرضي. تبصرة آرباب الألباب في كيفية النجاة في الحروب من الأسواء 23012314 ؛ 
الحميري » محمد عبد الله » الروض المعطار ۰ 166. 

2 طرطوشة : مدينة تقع على نهر الأبرو قريبا من مصبه في البحر المتوسط » ینتسب إليها کثیر من العلماء منهم 
آبو بكر محمد بن الولید الفهري الطرطوشي صاحب GUS‏ (سراج الملوك) ( ابن کثیر » اسماعیل › البداية والنهاية 
. 

3 قادس : جزيرة في غربي الأندلس تقارب أعمال شذونة» طولها WI‏ عشر ميلاء قريبة من all‏ بينها وبين البر 
الأعظم خليج صغير قد حازها إلى البحر عن البرء (الحموي » ياقوت » معجم البلدان «290/4( . 

4 شلطيش : بالأندلس» بقرب مدينة Ald‏ وهي جزيرة لا سور لها ولا حظيرةء إنما هي بنيان متصل. (الإدريسي› 
محمد » نزهة المشتاق في اختراق الأفاق .542/2) . 

5 قصر أبي دانس : قصر يقع غربي غرناطة بالأندلس. فيه جرت الوقعة بين الإسبان والموحدين سنة 614ه. (ابن 
كثيرء اسماعيلء البداية والنهایف216/2) . 

6 قلصة : هي حصن بشرق الأندلس» به جبال كثيرة فيها جبال الصنوير( الادريسي ۰ محمد ۰ نزهة المشتاق 
560/2( . 
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إلى جزيرة شقرء ومنها يحمل إلى قُليرّة'» وثفرغ على البحرء ثم تنقلها المراکب إلى دانیه » وبلنسیة 
وکان الحدید » والنحاس أيضًا یتوفر بكثرة في مدن الأندلس منها : المرية ”> وطليطلة » وغرناطة 
التي اشتهرت بالحدید » وقرطبة » وجبال البرانس » وشلیطش الذي تمیز في صلابته » وکان تصلح 
لصناعة مراسي السفن » آما الزفت والقطران فکان یستخرج من كورة جیان" » ثم ینقل إلى |شبيلية ثم 


إلى دار الضناعة JS‏ سهولة ویسر " . 


1 جزيرة شقر. Gully‏ : شقر هي مدينة من مصب نهرها شقر فقد احاط بها النهر فسمیت جزيرة » قُليرّة : حصن 
بشرق الأندلس على ضفة نهر شقر. ( الادريسي 6 محمد » نزهة المشتاق في اختراق الأفاق 2 / 556) . 

2 المرية : وهي بالأندلس» مدينة محدثة أمر ببنائها أمير المؤمنين الناصر لدین الله عبد الرحمن بن محمد سنة آریع 
وأربعين وثلائمائة( الحميري » محمد عبد الله » صفة جزبرة الأندلس »183 ). 

3 كورة جیان : من آهم مدن الأندلس وتقع في شرقي قرطبة على نهر الوادي الکبیر .( ابن کثیر» 

اسماعيلء البداية والنهاية 439/1). 

4 الإدريسي » محمد › نزهة المشتاق في اختراق الأفاق .560_555/2 ؛ الحميري » محمد عبد الله > صفة جزيرة 
الأندلس 183_124 . 
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رابعا _ آنواع السفن الحربية وخصائصها: 


كانت صناعة at Gaull‏ بدار الصناعة على يد الصْناع » وذکرّ ابن خلدون عن صناعة 
السفينة بقوله: " وکذلك قد تحتاج هذه الصناعة الخشب في إنشاء المراکب البحرية ذات الألواح 
والدسر (المسامیر) وهي آجرام هندسيّة ضنعت على قالب الحوت ¢ واعتبار سبحه في الماء بقوادمه 
وکلکله (ما یجدف به) ولیکون ذلك الشکل آعون لها في مصادمة الماء » وجعل لها عوض الحركة 
الحيوانية التي للسمك تحريك الریاح ‏ ورتما أعينت بحركة المجادیف LS‏ في الأساطيل"". 


أ خصائص السفن: 

یتکون هیکل السفينة Bale‏ من عدة أجزاء »> هي : الأجزاء الأمامية التي تتمثل بالمقدم » وصدر 
السفينة » والدقل”» ومن آهم آجزاء مقدمة السفينة مرساة السفينة التي تتکون من آلواح من الخشب 
Att‏ من وسطها في موضع واحد » ويفرغ بینهما الرصاص ۰ فتصبح کأنها صخرة » dbs‏ برژوس 
الالواح الحبال » وتلقی هذه المرساة في المیاه عند التوقّف عن الإبحارة. 


Lil‏ أجزاء مؤخرة السفينة هی : السكان » والدفة » ویستخدمان في توجیه السّفينة إلى اليمين » والی 
الشّمال » وتحرك لهذه الغاية بحبلین » ویتکون أيصًا من الکوثل » وهو دفة في مؤخرة السّفينة » 
وبوجد هناك دفة جانبية تستخدم إذا مالت الریح بأحد الجانبیین » حیث ثرفع على الجانب الأعلى 
لحفظ التوازن". 


ومن أجزاء السفينة الأخرى القاع وهو جوفها من الأسفل » والجمّعة وهو الموضع الذي تجتمع فيه 
المياه المتسرية إلى داخلها » بالإضافة إلى مقعد الرتان”. 


1 مقدمة ابن خلدون » 95/2 . 

2 الدقل: خشبة طوبلة تشد في وسط السفينة ويمد عليها الشراع .( ابراهيم» آنیس » وزملائه » المعجم الوسیط  Bale‏ 
دقل » 291) . 

3 الحموي ؛ ياسين » تاريخ الأسطول العربي ۰ 50. 

4 المقدسي» شمس الدين ٠‏ أحسن التقاسیم» 67؛ الحمويء ياسين » تاريخ الأسطول العربي » 50 . 

5 المقدسي» شمس الدين » أحسن التقاسيم .67 
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آما الهیکل الخارجي للسفينة فبالاضافة إلى جسمها » یتکون من دعامات ثقوي الهیکل الخارجي 
بريطها بمجموعة من الحبال التي ثعرف باسم الحزام » وکانت تريط الحبال في وضع أفقین ۰ وخاصة 
من المقدمة والموخرة » وکانت تریط بالأعمدة التي تتوسّط السفينة '. 


وکانت السفن الحربية ثقسم إلى ثلاثة آقسام وهي: ساحة القتال بين طرفي السفينة » وبرج المراقبة 
عند موخرتها ۰ ثم وسط السفينة » وکان في بعض السفن شراع أو آکثر يُصنع من خلیط من آلیاف 
البردي » Cally‏ الکتان » وهذه الأشرعة لم تكن من لون واحد » وکانت تتميز سفينة قائد الأسطول 
بلون آشرعتها الأحمر أو الارجوانی » ویکون على جانبي السفينة مکان متسع للمجدفین » ویوجد 
فیها غرفة تستخدم للمعدات والالات » والسفينة الحربية تنتهي ببروز مدبب يشبه منقار الخشب 
یستخدم لخرق سفن العدو”. 
ب _آنواع السفن: 


استخدم الأسطول الاسلامي في الأندلس العدید من السفن الحربية مختلفة الأحجام ومنها: 


1_ الشواني : هي من آهم سفن الأسطول » فهي مركب بحريّ کبیر وضخم ذو chil‏ تستخدم 
لرمي النفط على الاعداء ویستعمل في الهجوم والدفاع » وکان یجهز أيام الحرب بالمقاتلة » والجنود 
والسلاح ۰ والنفط ويحتوي آیضا على صهاریج لخزن المیاه » والقمح» وکان بخارتها یقسمون إلى 
مجموعات : واحدة للتجدیف ¢ وثانية للقتال » وثالثة للاشراف على الشُوّون العامة . 


وقد ذکر العذري:" Gl‏ محمد بن رماحس قد استخدم آربعة شوانی عندما انطلق غازیا إلى 


أنبوريش» وکذلك استخدم ستة شوانی عندما كان غازیا إلى بلاد الفرنجة *". انظر إلى الشکل الاتی: 


1 ماهرء سعاد » البحرية في مصر الاسلامية وأثارها الباقية 168. 

2 المسعودي » محمد ۰ مروج الذهب 44/1۰ ؛ خولي» جهادية » العقلية العربية ۰ 2326132 261. 
3 النخيلي » درویش ¢ السفن الاسلامية ۰ 84؛ ؛ الشكعة » مصطفی . الأدب الأندلسي » ABD‏ 

4 ترصیع الأخبار » 81 . 


26 


سفينة من طراز شواني (برکات » وفیق ۰ فن الحرب البحرية في التاریخ العربي الاسلامي .150 ) . 


2_الحراریق : هي مراکب حربية كبيرة » كان یُحمل فیها العرادات » والمنجنیقات » ومکاحل 
البارود» وهي مُجهّزة بالأسلحة النارية » وأنابيب النفط » ويُرمى منها النفط المشتعل على سفن 
الأعداء لاحراقهاء وعدد مجادیفها نحو مائة » وکان منها أنواع تعمل للنزهة » والتنقل عند الخلفاء 
والملوك » وقد اشتهرت دار الصناعة لقنت زمن عبد الرحمن الناصر بصناعة هذا النوع من السفن 
ˆ . انظر الشکل الاتي : 


EERE 


سفينة من طراز حراقة (بركات » وفيق » فن الحرب البحرية في التاريخ العربي الإسلامي 152 ) 


1 الحميري » محمد عبد الله » الروض المعطار ۰ 511 ؛ عبادة » عبد الفتاح » سفن الأسطول الاسلامي وأنواعها 
ومعداتها 45 الإدريسي » محمد 6 المغرب arly‏ السودان .168 ؛ العدوي 2 إبراهيم 2 الأساطيل العربية 0 ؛ 
فهمي ‏ علي . التنظيم البحري الإسلامي في شرق المتوسط .146 
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3 القراقير : من السفن الكبيرة التى كانت تُستخدم في حمل الزاد » والذخيرة » والمتاع » وکراع 
الأسطول' . انظر الشكل الآتي: 


سفينة من طراز القرقور( عواد. محمود ۰ الجيش والأسطول الإسلامي في العصر الأموي .347) 


4_الحربية : هي نوع من الشواني ٠‏ لكنّها أصغر حجمًا » وأخف حركة » كانت مهمتها إلقاء 
النفط المشتعل على سفن الأعداءء وقد استخدمها الأمير محمد بن عبد الرحمن بالغزو على سواحل 
الفرنجة المطلة على المحيط إلى سواحل جليقية” . 


5_الأغرية : شتخدم لحمل الغزاة » ويكون الغراب : نوعين الكبير والصغيرء ويحدد حجمه 
وضخامته aac‏ المجاديف فالكبير يَسيرُ ب )180 مجدافا) > أما الصغير يسير ب( 10 مجاديف) 
ومن خصائصه أنه كان مزوّدًا بجسر من الخشب يهبط على مركب العدو ويمرّ على ظهره الجند 
فيقاتلون بالأساليب البرية » وسمّي بالغراب لطوله » ورقته » وسواده بالأطلية المانعة للماء » وكانت 


مقدمة هيكله عل شكل Gul)‏ الغراب » وقد اشتهرت بالبأس الشديد وانزال الرعب فى قلوب الأعداءة. 


' الحموي» ياسين » تاريخ الأسطول العربي 31٠‏ . 

2 الحميري» محمد عبد الله » الروض المعطارء 511 ؛ ابن الكردبوس » أبو مروان » الاكتفاء في أخبار الخلفای 
7 

3 النخيلي » درويش . السفن الإسلامية ۰ 104 ؛ بركات » وفيق ٠‏ فن الحرب البحرية في التاريخ العربي الإسلامي 
۰ ؛ العدوي ۰ أحمد ۰ الأساطيل العربية غي البحر المتوسط 167. 
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ويذكر ابن الکردبوس:" GF‏ الأمير محمّد بن عبد الرحمن قد أنشأ في البحر سبعمائة غراب"". 


6 الطريدة : جمعها طرائد + وهي مركب Gye‏ كبير» یستخدم لنقل الخیل والفرسان > وکانت 
تتسع لأربعين فرسًا » بالاضافة إلى البَكّارة ومُؤنهم » وما یلزمهم من YT‏ حربية » وأسلحة » وکانت 


في موخرتها آبواب تفتح وثغلق تسمح بدخول الخیل وخروجها » وقد كانت تشبه البرمیل ". 


7 _ البطس: هي من السُفن الحربية كبيرة الحجم » ثستخدم في شحن الأموال » والنفقات وآلات 
الحرب والقتال » والمقاتلة » والسلاح » والأقوات » وتشمل عدة طبقات ٠‏ کل طبقة منها لفئة معينة 
من الجند بأسلحتهاء وئسیرها قلوع كثيرة وقد يصل عدد القلوع في الواحد منها إلى أربعين قلعا”. 


8 الشلندي : جمعه شلنديات » وهي مراكب حربية كبيرة الحجم مسطحة تستعمل لحمل السلاح 
والمقاتلة » وكان الجنود يحاريون فوقها » بينما يجدف المجدفون من تحتهم » وهي مجهزة بطريقة 
تسمح لعدد Ge‏ المقاتلين بالتحرك في مساحة كافية للتصرف حسب الظروف". 


9 المسطحات : هي نوع من السفن الحربية » كبيرة الحجم ۰ تستخدم لحمل الأسلحة والأسطول 
بالإضافة إلى السّير وراء السفن الصّغيرة » لإنقاذها في حالات الخطر” . 


0 الحمالات : هي نوع من المراكب الحربية مُخصّصة لنقل المؤونة والزاد لرجال الأسطول » 
وتحمل غلمان AILAI‏ » والتاع الذين يقومون بصيانة سفن الأسطول؟. 


1 الاكتفاء في أخبار الخلفاء » 57 . 

2 بركات » وفيق ۰ فن الحرب البحرية في التاريخ العربي الاسلامي 151۰ ۰ الحموي » ياسين ٠‏ تاريخ الأسطول 
العربي ۰ 43 ؛ فهمي ٠‏ علي . التنظيم البحري الإسلامي في شرق المتوسط . 149 . 

3 العدوي ۰ أحمد ۰ الأساطيل العربية غي البحر المتوسط ۰ 168 ؛ النخيلي » درويش ۰ السفن 
الإسلامية.15_14؛ بركات » وفيق» فن الحرب البحربة في التاريخ العربي الإسلامي .154 . 

4 ابن الأثيرء أبو الحسن » الكامل في التاريخ ۰ 41/7 ؛ ابن مماتي » شرف الدين » قوانين الدواوين .329 ؛ 
برکات» وفيق ۰ فن الحرب البحربة في التاريخ العربي الإسلامي .153 . 

5 النخيلي » درويش . السفن الإسلامية .142 

6 القلقشندي ٠‏ أبو العباس» صبح الأعشى ۰ 523/3؛ عبادة » عبد الفتاح » سفن الأسطول الإسلامي وأنواعها 
ومعداتها »7 . 
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1 _الفلوكة : هي سفن صغيرة نتحرك بالمجادیف » تستعمل لنقل الأشخاص'. 
2_العشاریات : هي مراکب صغيرة تسیر بعشرین مجدافًا » تستخدم لنقل العتاد والمقاتلة". 


وکانت صناعة السفن تتم عن طریق أخذ الخشب ثم Ge‏ على شکل آلواح » ومن SAS‏ 
وتشدّ إلى بعضها » على هیکل سفينة بواسطة المسامیر» واللیف ۰ Sing‏ ادخال GES‏ ما بين 
المسامیر والخروز والالواح » وئمسح بعد ذلك بالزفت حتی تسد col‏ فراغ بالسفينة » وتمنع أيضًا 
تسرّب المیاه إلى داخل السفينة » ومن مکونات السفينة : المرساة في مقدمتها ۰ والصواري › 
والأشرعة المصنوعة من الکتان » والمجاذیف". 


استخدم البحریون الأندلسيّون _في معارکهم البحرية _ عدة آنواع من الأسلحة » وعملوا على 
تصنیعها وتطویرها في دور الصناعة ۰ معتمدین على ما لدیهم من Ugo‏ خام » ويدي صناعة ماهرة 
وقد طنفت هذه الأسلحة إلى هجوميّة » ودفاعية ؛ فقد تم استخدامها في عملیات القتال » والحصار 
والوقاية من الأعداء . وقد شمل الأسطول الاأندلسی الاسلحة » من آهمّها النفط البحري والمنجنیق 
فالنفط قد اشتهرت الحراقة برمیه » و كان یجهز من القطران ۰ والکبریت ومواد آخری agile‏ والتي 
یزداد اشتعالها عند ملامستها للماء » وکان یلقی عن طریق آلة ثسمی (النفاطة) مصنوعة من الحدید 
والنحاس ۰ وکان Ay‏ حماية السفن الإسلاميّة عن طريق تغطیتها باللبود المبلول بالخل والشبّ 
والنطرون لمنع احتراقها » والمنجنیق كان Dead‏ على ظهر السفينة لرمي النفط البحري والحجارة 
على الأعداء* . وفیما يلي شکل یوضتح المنجنیق: 


1 ابن مماتي . الأسعد ۰ قوانین الدواوین ۰ 340. 

2 عبادة » عبد الفتاح » سفن الأسطول الاسلامي وأنواعها ومعداتها 7 . 

3 ابن سيدة » أبو الحسن » المخصص .2825/1 . 

4 ابن حيان » حيان » المقتبس ۰ 366/5 العبادي ۰ آحمد ۰ صور من حياة الحرب والجهاد في الأندلس 
٠‏ ؛ عثمان » محمد ‏ البحرية العربية في الأندلس ۰ 73 ؛ الرفاعي ۰ آنور » النظم الاسلامية ‏ 65. 
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نوع من أنواع المنجنيق( الزرد كاش » ا أرنبغا > الأنيق .47 ) 
وم الأسلحة التي استخدمها البحرتون بالإضافة إلى ما ذكر: 


1_الكلاليب : هی خطاطيف من حديد » رؤوسها رمانة حديدية » ثرمی على مراكب الأعداء » 


لشدّها والعبور إليها عن طريق ألواح خشبية' .فيما يلي شكل يوصّح الكلاليب: 


الكلاليب( عواد» محمود» الجيش والأسطول الإسلامي في العصر الأموي. 521) 


الحموي» ياسين ۰ تاريخ الأسطول العربي .70 . 
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2 وقد استخدم الأندلسيّون التوابیت : هي صنادیق مفتوحة من آعلاها تتصب بأعلى الضواري 
یصعد إليها البحرتون ومعهم الحجارة وقواریر النفط لرمیها على الأعداء ؛ ويختبثُون منهم داخل تلك 
التوابیت ۰ یرمونهم أيضًا من خلالها بقُدور الضابون الليّن » لتمنع أقدامَ الأعداء من الثبات على 
ظهور سفنهم '. انظر الشکل الاتي: 


التابوت( alge‏ » محمود » الجیش والأسطول ۰ 362) 


3 واستخدموا الحبال والسلالم في تسلق الأسوار» والعبور إلى السفن المعادية » وقد استخدموا 
أيضا الدبابیس واللّتوت» والفؤوس ۰ والمجرفة » فالدبابیس أعمدة من حدید مُدورة » Lol‏ الأتوت فهي 
آعمدة من حدید مستطيلة ومضرّسة » والفژوس عبارة عن آلة من الحدید لها نصف رس مستدیر 
حاد » وأسفلها جوف کسنان الرمح » یدخل عند الحرب في أسطام المرکب لاحداث الثغر فيه ويتدفق 
الماء إليه » والمجرفة كانت تستخدم في اثناء عملیات الحصار في إحداث الثغور في الأسوار” . 


4 _ استخدموا الباسلیقات : هي سلاسل من حدید یکون فی رژوسها Ailey‏ من حدید + Cus‏ 


تُستخدم في القتال على سطح السفن ‏ وقد 23 استعمالها ضد النورماندیین حين آغاروا على إشبيلية 


1 زیدان » جرجي . تاريخ التمدن الاسلامي. 223/1؛ العدوي › ابراهیم » قوات البحربة العربية 178 ؛ ماهر 
سعاد .البحربة في مصر الاسلامیة.202 ؛ الحموي » ياسين » تاريخ الأسطول العربي »70 . 

2 الحميري ۰ محمد بن عبد الله » الروض المعطار ۰ 567 ؛ العبادي » آحمد » صور من حياة الحرب والجهاد في 
الأندلس ؛ 45 _46. 


32 


في age‏ عبد الرحمن الثاني سنة 230ه. وقد استخدم Loa)‏ في عهده قوارير النفط التي تحتوي على 
مادة حارقة » وکان يُطلق علیها النار الإغريقية'. 


الباسلیقات (عواد» محمود» الجيش والأسطول.519) 
5_ من الأسلحة البحرية اللّجام: وهو آداه كالفأس تجعل في مُقدم المرکب » وتتكون من حديدة 
طوبلة محددة الرأس > وأسفلها مجوف کسنان الرمح » تدخل من آسفلها في خشبة BLAIS‏ بارزة في 
مقدم المرکب » يقال لها الاسطام » وبستخدم في طعن السفن المعادية وخرقها لاغراقها" . 


الجام ¢ والاسطام (عواد » محمود 6 الجيش والأسطول .518( 


« أحمد » صور من حياة الحرب والجهاد في الأندلس 45 _47 . 
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6 برج السفينة : كان يستخدم في مراقبة العدق وحماية المقاتلة » وقد يقف المقاتلة بواسطة آلواح 


داثرية عليه لرمي مراکب العدو '. 


7 استخدم المقاتلون البحرتون في معارکهم البحرية أدوات الحصار مثل الدبابة » وهي برج 
خشبي ذو طوابق مغلق بالجلود المنقوعة في الخل لدفع النار عنها » وتتحرك على عجلات والکبش 
وهو رأس Gane‏ یتصل بعمود غلیظ داخل الدبابة » Glee‏ بحبال تجري على بكرة معلقة بسقف 
الدبابة » ویدفعه الجنود وهو داخلها لنقب الأسوار ۰ وسلالم الحصارء وهي سلالم عالية متحركة 
یصعد من خلالها المحاریون إلى الاسوار العالية » واستخدموا العرادة لرمي الحجارة والسهام على 
مسافات طويلة « والستاثر هي عبارة عن حائط خشبيّ بستخدمه المهاجمون للوقاية من قذائف 


2 
7 gall 


8 ومن الأسلحة الدفاعية التي تم استخدامها الخوذة أو القلنسوة الحديدية لحماية الرأس » وقد 
استخدمت في age‏ الخليفة الحکم المستنصر. والمغافر التي تحمي الرأس » والرقبة » والأذن والأنف 
ثم تطورت لتحمي الوجه كله ۰ آما الدروع فکانت تصنع من الحدید » تلبس لصدّ ضربات السّیوف 
والسّهام » والاتراس والدرق كانت تصنع من الجلود » تحمل alls‏ وشستخدم للحماية من خطر ضریات 


الّيوف « والشّهام." 


یطلق من أسطوانة نحاسيّة کانوا یشدونها في مقدمة السفينة » وبقذفون منها السائل مشتعلا ‏ كما 


کانوا یطلقون هذه النار علی شکل كرات مشتعلة فى الماء » والهواء*. 


مما سبق تبين لنا GF‏ البحرية الاسلامية في الأندلس ارتقت وتطورت بشکل كبير باستخدامها 
الأسلحة البحرية المختلفة » والمتنوعة » بالاضافة إلى سفن الأسطول الحربية » سواءّ الکبیرةٌ أو 


أ الادريسي ۰ محمد ۰ نزهة المشتاق في اختراق الآفاق »137 ؛ ابن تغري بردي ۰ یوسف » النجوم الزاهرة ۰51/4۰ 
2 العبادي ۰ آحمد » صور من حياة الحرب والجهاد في الأندلس › 47 . 

3 نفسه « 46_45. 

4 جورجي . زیدان » تاريخ التمدن الاسلامي .203/1 ؛ الرفاعي ۰ آنور ‏ النظم الاسلامية » 165. 


34 


الصغيرة ذات الجودة التامة » والاتقان في الصنع والاعداد ۰ لا سیما من حيث المعدات القتالية 
اد ها + كق ذلك أن ال ف eh‏ رش درن اق ف atl‏ على وال 
البحر المتویتط » ومواجهة الأساطيل المعادية لها » والحرص على حماية سواحل الأندلس وثغورها 
Sica‏ الغزوات المفاجة . 


35 


الفصل الثاني 
النشاط البحري الأموي في عصري الامارة والخلافة 

أولً_ الضراع Gaul‏ مع النورمان: 

أ_ العوامل التي دفعت النورمان إلى الهجرة من آراضیهم 

ب _ الصّراع البحريّ مع النورمان في عهد الأمير عبد الرحمن الأوسط. 

ج_ الضراع البحريّ مع النورمان في عهد الأمير محمّد بن عبد الرحمن. 

د_ الصّراع البحريّ مع النورمان في عهد الخليفة الحكم المستنصر. 

ثانياً_ الصَراع البحري مع الفاطميين في المغرب: 

أ_ الصراع مع الفاطميين في عهد الخليفة عبد الرحمن الناصر 

ب_ الصّراع مع الفاطميين في عهد الخليفة المستنصر. 

ج_ العلاقات بين المغرب والمنصور بن Gl‏ عامر. 

WE‏ الصراع البحري مع دولة الفرنجة » والسيطرة على قطلونية: 

أ الصّراع مع دولة الفرنجة في عهد الأمير عبد الرحمن الداخل» وحملة شارلمان. 

ب_ الصّراع مع دولة الفرنجة في عهد الأمير هشام الرضا. 

ج_ الضّراع مع دولة الفرنجة في Age‏ الأمير الحكم بن هشام. 

د_ الصَراع مع دولة الفرنجة في عهد عبد الرحمن الأوسط. 

ه_ السَيطرة على قطلونية 

bal)‏ غزوات المسلمين على جليقية » وغزوة شنت یاقب البحرية 


خامساً_ الصراع مع الطليان 
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الفصل الثاني 
النشاط البحري الأموي في عصري الامارة » والخلافة : 


أولا_ الصراع البحري مع النورمان rT‏ 


أ_ العوامل التي دفعت النورمان إلى الهجرة من أراضيهم : تَمَة مجموعة من الأسباب التي دفعت 
النورمان إلى الخروج من آراضیهم في الشمال الغريي وشن الغارات المفاجنة وخاضة على سواحل 
الأندلس » وتتلخّص تلك الأسباب بعدة عوامل هى : 


1 _ العامل الطبيعي : كانت طبيعة بلاد النورمان جبلية تغطیها الغابات الكثيفة » والمستنقعات التي 
كانت تشغل حيرًا کبیرا من مساحة آرضهم . با لاضافة إلى كثرة البحیرات المتجمدة القديمة وتعرضها 
الدائم للریاح الشديدة » وکانت سواحلها مليئة بالخلجان العميقة » فجمیع ما ذکر كان له الأثر في 


اندفاع النورمان لغزو المناطق الغنية والبحث عن لقمة العیش عن طریق النهب ‏ والقرصنة” . 


2 _ العامل الاقتصادي : آدی احتکاك النورمان بالعالم الغربي إلى معرفة موارده » فحين وصلوا 
فرنسا » وانجلترا » وایرلندا اکتشفوا ما فیها من Surly GALS‏ تفیض بالثروات وتزخر بالتمائیل 
والأدوات والأواني من الذهب ‏ والفضّة فضلاً عن الأحجار الكريمة » في حين لم يكن في بلادهم ما 
يلبّي احتياجاتهم » الأمر الذي أفضى إلى اندفاعهم أفواجًا في سبيل الحصول عليها ”. 


1 النورمان : يعرفون باللغة الإسبانية Norman‏ أو Leak Wikingos‏ باللغة الإنجليزية Vikings‏ أو Norsemen‏ 
وهم جنس آري قديم » سكنوا شبه جزيرة اسكنديناوة » وجوتلند وما يجاورها » وينقسمون ثلاثة : السويديون» النرويجيون 
« والدنماركيون » وبدأوا بالنزوح عن أوطانهم بسبب كثرة أعدائهم وقلة مواردهم » وکانوا يعرفون أيضا بالمجوس لأنهم 
يشعلون النار في كل مكان يكونون فيه » وكانوا يغيرون على سواحل أورويا بأساطيل من سفن صغار ذات أشرعة 
سوداء .( ابن عذاري » محمد » البيان المغرب ۰ 88_87/2 ؛ مؤنس ¢ حسين » معالم تاريخ المغرب والأندلس › 
3 ؛ عاشور » سعيد ۰ تاريخ أوروبا في العصور الوسطى ۰ 135 ). 

2 عاشورء سعيد » تاريخ أوروبا في العصور الوسطى .176 ؛ عيفة » عبد الوهاب . الغزو النورماندي لفرنسا 


وإسبانيا » 32 . 
3 حاطوم » نور الدين ۰ تاريخ العصر الوسيط في أورويا > 300 ۰ العريني ۰ السيد الباز ٠‏ تاريخ أورويا » 
358 _359 
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وقد كان النورمان عملاء تجاربين قدامی للفریزیین» والسکسون" قبل تعض OS‏ من فریزیا" 
وسکسونیا لغزو الفرنجة » فکان هناك رغبة قوية لدی النورمان في الاشتغال بالتجارة والبحث عن 
آسواق جديدة » وخاضة بعد أن توقف نشاطهم التجاري » وتعرضهم لأزمة اقتصادية كبيرة بسبب 
الغزو الفرنجيّ CS)‏ من فریزیا » وسکسونیا. وقد استطاع النورمان تطویر بناء سفنهم » حيث 
یمتلکون مهاراتِ dalle‏ في بناء السفن والملاحة مما جعلهم قادرین على مواجهة العواصف بتلك 
السفن ۰ وکذلك تمكم. النورمان بمهارات قتالية جعلتهم یمارسون القرصنة البحرية» Jad‏ ذلك على 


سبب غزواتهم والاتجاه نحو اکتشاف کل آرض جديدة 3 
3 _ العامل السياسي: 


اتسم شعب النورمان بأنه كان لا يخضع لسلطة مركزية ؛ ولا یخضع GY‏ قوانین » ففي آواخر 
القرن الثالث الهجري شهدت السلطة المرکزية تطوّرّا ملحوظًا » حيث آصبحت تضیق على الأفراد 
المتمیتکین بحريتهم » ما دفعهم إلى ترك بلادهم وظهرت أيضًا في تلك المناطق آسر تتميز 
بالقداسة الدينية » فاتبع زعماء هذه الأسر نوعًا من الحكم حيث نشأت الملكية بين الفايكنج و تركزت 
السلطة في يدي هارولد هارفجري مما دفع قبائل النورمان إلى ترك وأوطانهم إلى أوطان جديدة حتى 


لا يخضعوا لنظام جديد لم يألفوه من قبل“ » أدى إلى حدوث تطوراتٍ سياسيّةٍ وظهور الملكية في كل 


1 السكسون : هم من القبائل الجرمانية الذين كانوا فيما وراء الراين » وكانت بينهم وبين الفرنجة حدود تكسوها 
السلاسل الجبلية » والغابات مما أدى إلى طول الحرب التي خاضها شارلمان ضدهم ۰ فقد استمرت ثلاثة وثلاثين 
عاما(804_772م) » ولكنها كانت غير مستقرة تتجدد بين كل فترة وأخرى ۰ وقد كان السكسون متمسكين بعقائدهم 
الوثنية » واستقلالهم .(المزروع » وفاء » قبائل السكسون ودورها السياسي في أورويا 21_5) 

2 فريزيا : تقع شمال غرب فرنسا على الساحل الجنوبي لبحر الشمال » وتسكنها قبائل الفريز من السكسون 
وخضعت خضوعا LISS‏ في القرن الثامن للفرنجة » وقد واستمرت في مقاومة النفوذ الفرنجي حتى مجيء شارلمان 
وتوليه الحكم.( فرح » نعيم » تاريخ أوروبا السياسي » 56) 

3 كين» موريس » حضارة أوروبا » 39 . 

4 حاطوم » نور الدين » تاريخ العصر الوسيط في أوروبا ۰ 390 ؛ فرح » نعيم » تاريخ أوروبا السياسي 153؛ 
العريني» السيد الباز » تاريخ أورويا » 354 ؛ عاشورء سعيد » تاريخ أورويا في العصور الوسطى ۰ 176 . 
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من الدنمارك والسوید دفعتهم إلى الهجرة ' . Gag‏ العوامل السّياسيّة الحملات التي شنها شارلمان” 
من dal‏ ضع جمیع القبائل الجرمانية المعارضة له من أجل ضمهم تحت دولة واحدة ومنهم 
السکسون ٠‏ والفریزیون » فهم قوة بحرية تقف في وجه شارلمان ومخططاته التي تهدف إلى التوسع 
في البر الاورويي ۰ فحین حقق شارلمان النصر على هذه القبائل دفع النورمان للخروج من بلادهم 


والبحث عن الأمن والاستقرار في مواطن جدیدة" . 


وقد اتصف النورمان بالقسوة » وقوة تحملهم « وتفوقهم عن غیرهم من الأجناس في تخطیطهم 
call‏ » ولتقانهم في ol‏ السفن. فهذا Gata‏ السکری الذي اممو اانه weeds‏ إلى غزو بلاد 


.4 
جدیده . 


4 _العامل الاجتماعي : 


ان طبيعة الأرض القاسية وضیقها » وتزاید آعداد النورمان بشکل کبیر دفعهم إلى البحث عن أرض 
تستوعب الأعداد الكبيرة منهم » فلم تعد تتسع لهم المناطق الساحلية الضيقة الممتدة على طول 
الشواطئ » وخاصة أنّ البقعة الصَيقة التي یعیشون فیها كانت تفتقر إلى الأراضي الزراعية بسبب 
المستنقعات » وكذلك al‏ یستخدموا أدواتٍ زراعية متطورةً » بل اعتمدوا على الوسائل البدائية » لهذا 
كان لا بد من البحث عن أرض جديدة ليستقروا بها لتلبية حاجات الجميع كما اتصف شعب 
النورمان بالطمع والحسد من البلاد المتحضرة » مما ولد لدیهم الرغبة في نهب ثورات وسرقتها تلك 
البلاد أو على JI‏ مشارکتها حضارتها ” . 


1 العريني » السید البازء تاريخ آورویا ۰ 354 . 

2 شارلمان : ولد عام 743م وآل إليه حكم الدولة الكارولنجية عام (800_768م) بعد وفاة آخیه کارل .( صبرةء 
عفاف. الامبراطوربتان البیزنطية والرومانية الغريية زمن شارلمان » (AT‏ 

3 الشيخ » محمد ء تاريخ أوروبا في العصور الوسطی .297 ؛ أمين » عبد الأميرء التاریخ الأوروبي في العصور 
الوسطی ۰ 108. 

4 بيشوب » موريس » تاريخ أوروبا في العصور الوسطی 38 . 

5 عاشور» سعید . تاريخ آورویا في العصور الوسطی ۰ 176_175 ؛ حسن » محمد ابراهیم » دراسات في جغرافية 
آوریا وحوض البحر المتوسط ‏ 187 . 
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ما ذکرناه من العوامل كانت السبب في جعل النورمان تغزو البلاد المجاورة لها » والاتجاه نحو 
سواحل الأندلس وغزوها » وخاصّة Gi‏ الأندلس كانت نتمتع بالکثیر من الخیرات والثروات » مما زاد 
طمع النورمان في غزوها » وأنها كانت تشتهر بالثراء » مقارنةٌ مع الواطی الأوروبية الأخرى! 
ويذلك بدأ الصّراع البحريّ بين النورمان » والاندلس لیظهر هذا الصراع البحري بمجموعة من الغارات 
شتها النورمان على السواحل الأندلسيّة » ومن أهمّها : 


ب_ الصّراع Gaull‏ مع النورمان في age‏ عبد الرحمن الأوسط : 


ظهر خطر النورمان الأول على السواحل الأندلسيّة في age‏ عبد الرحمن الأوسط في شهر ذي 
الحجة سنة 229ه/844م » وبدأت بغارة على سواحل آشتوریس" الشمالية » ونزلوا بالساحل بالقرب 
من بلدة جیخون بهدف النهب والسلبء ثح أغاروا على جليقية ۰ وعاثوا الخراب والفساد في شواطتها 
وتصدی لهم ملك آشتوریس وأجبرهم على العودة إلى مراکبهم » فکانت هذه أول غارة على سواحل 
إسبانيا » ومن هناك اتجهوا نحو السواحل الغربية » والجنوبية المطلة على المحیط الأطلسيّ بثمانین 
سفينة » وصولا إلى شواطئ الأندلس لتبدأ بذلك غزوتهم الأولى عليها” . 

وقد وصلت مراكبهم عند مياه أشبونة وأقاموا عندها ثلاثة عشر یومّا » ففي تلك الأثناء أرسل وهب 
لله بن حزم_ وهو عامل الأمير عبد الرحمن الأوسط على أشبونة_ كتابًا إلى الأمير يخبره Sb‏ سفن 
المجوس قد أدركت سواحل الأندلس ۰ فكتب له الأمير يأمره باتخاذ الحيطة والحذر“»ء وقد وصف ابن 


| بيضون ٠‏ إبراهيم » الدولة العربية في إسبانيا » 246 . 

2 اشتوريس: يقع هذا الإقليم في القسم الشمالي الغربي من شبه جزيرة ايبيريا » وقت سمی بهذا الاسم نسبة إلى وادي 
أشتورا وهو أحد روافد نهر دويرة . (البكري » محمد › جغرافية الأندلس وأرويا » 72 ). 

alla 3‏ » عبد العزيز » وزميله » تاربخ البحربة الإسلامية ۰ 154_152 ؛ مؤنس ٠»‏ حسین» غارات النورمانيين 
على بلاد الأندلس ۰ 30 ؛ عيفة» عبد الوهاب ٠‏ الغزو النورماندي لفرنسا وإسبانيا > 75 ؛ السيفي ؛ فاطمة » 
غارات النورمان على أراضي الفرنجة وبلاد الأندلس في عصري الإمارة والخلافة 138 - 399/ ه 756 - 
9 م « 88 + E. Lévi-Provencal, Histoire de I'Espagne musulman.219‏ 

4 العذري » أحمد » ترصيع الأخبار » 98 ؛ مؤنس ۰ حسن » معالم تاربخ المغرب والأندلس » 324 . 
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القلوب شجواً وشجوناً " » ونستنتج من إرسال وهب الله بن حزم GES‏ إلى الأمير عبد الرحمن 


الأوسط من وجود المراقبة والحراسة على سواحل الأندلس ۰ بالإضافة إلى صحوة عماله على 
السواحل » ويقظتهم » وتتبههم من وجود أي خطر جدید". 


وحين jac‏ النورمان عن التقدم بسبب تصدي أهل أشبونة نَجَمَ عنه تفرق سفنهم » فقرروا التوجه 
إلى الجنوب bas‏ عن مصبٌ آخر فبعض سفنهم اتجهت نحو قادس" واحتلوها » ثم توجهوا إلى 
شذونة ومنها دخلوا الواد الكبير حتى إشبيلية » واحتلوا جزيرة قبطیل" وأقاموا بها ثلاثة أيام » ثم دخلوا 
قرية قورة الواقعة بعد اثني عشر ميلا من إشبيلية واشتبكوا مع اهلها وقتل وأسر عدد كبير من 
المسلمين ثم نزلوا في طبلاطة الواقعة غربي الوادي الكبير » على بعد اثنى عشر ميلا شمالي إشبيلية 


© ب 


> ثم اخترقوا نهر الوادي الكبير ونزلوا في اشبيلية يوم 14 محرم سنة 230ه/844م ¢ فارتعب أهلها 
عند رؤية مراكبهم السّوداء » وحاولوا مقاومتهم » ولكنهم لم يستطيعوا اكمال تلك المقاومة » مما أدى 
إلى إخلائهم اشبيلية » متجهين إلى جبالها » وإلى قرمونية 7 .* وقد وصح ابن القوطية ذلك بقوله:" 


وأخلى أهل إشبيلية وفروا منها إلى قرمونية » وإلى جبال إشبيلية » ولم يتعاط أحد من أهل الغرب 


1 البيان المغرب ۰ 130/2. 

2 مؤنس ۰ حسين » غارات النورمانيين على الأندلس» 31 ؛ العدوي › إبراهيم » المسلمون والجرمان › 248 . 

3 قادس: جزيرة في غربي الأندلس تقارب أعمال شذونة » طولها اثنا عشر ميل اء بها مياه عذبة » وآثار عظيمة . 
(الحموي » ياقوت ٠‏ معجم البلدان » 4/ 290؛ القزويني» زكرياء آثار البلاد وأخبار العباد .550). 

4 قبطيل : ذكر في الروض المعطار تحت مادة القبطيل » ( هو مفرغ وادي طرطوشة في البحر» ويعرف أيضاً 
بالعسكرء لأنه موضع عسكر به المجوس واحتفروا حوله خندقاً أثره باق إلى الآن( الحميري » محمد بن عبد الله 
الروض المعطار .454 ) ؛ بینما ذکرت بعض المصادر أن قبطيل هي إحدى جزر اشبيلية ( ابن عذاري » محمد. 
البیان المغرب ۰ 130/2 ؛ العذري » أحمد c‏ ترصیع الدّخبار.98 ) 

5 قرمونية : تقع إلى الشرق من (شبيلية » على سفح جبل ٠‏ وهي مدينة كبيرة افتتحها الخليفة عبد الرحمن بن محمد 
سنة 305ه - 917م.( الحميري » محمد بن عبد الله » الروض المعطار»461) ؛ وذکر الحموي في معجم البلدان 
آنها كورة بالأندلس یتصل عملها بأعمال |شبيلية غربي قرطبة وشرقي |شبيلية قديمة البنیان. (الحموي » ياقوت » معجم 
البلدان »330/4 )۰ 

6 ابن عذاري » محمد » البیان المغرب ‏ 130/2 ؛ النوبري » شهاب الدين » نهاية الأرب .383/23 ؛ ابن 
القوطية» أبو بكر » تاربخ افتتاح الأندلس ۰ 79 ؛ العذري » آحمد » ترصیع الأخبار ۰ 98 _99. 
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مقاتلتهم". ينضح مما Gus‏ أن غزوة النورمان كانت مفاجأة لأهل إشبيلية بسبب بعدها النسبی عن 
الساحل الجنوبيّ » وكذلك لم يكن لها أسوار تحميها » وكانت غير محصنة » بالإضافة إلى أنه لم 
يكن هناك أسطول إسلاميّ Cosi‏ لصدّ غزوات الأعداء » وكانت معظم سفن الأسطول الأندلسي ترابط 
على الساحل الشرقيَ » لهذا قد أوقع النورمان الدمار في مدينة إشبيلية وعاثوا فيها الفساد » وظلوا 
على ذلك سبعة أيام aie‏ عسكروا بالمدينة حتى امتلآت أيديهم بالغنائم » ثم عادوا إلى قبطيل لتأمين 
أنفسهم ليتجهوا بعد ذلك إلى إشبيلية فألفؤها خالية من أهلها » ولم يبْق فيها إلا جماعة من الشيوخ 
والنساء احتموا بأحد مساجدها » وفتلوا على يد النورمان”. 


وحين علم الأمير عبد الرحمن الأوسط بما آوقعه النورمان من دمار في إشبيلية » جهّز قوات 
أسطوله للانطلاق إلى إشبيلية ومواجهة النورمان » فبعث قوة بقيادة عيسى بن شهید" ثم أتبعه 
بقوات بقيادة عبد الله بن المنذرء وهو من آهم القادة الذين اشترکوا في قيادة القوات الأندلسية للتصدي 
لقوات النورمانيين » وغيرهم من القادة الذين توجّهوا معهم إلى إشبيلية » ونزلوا في موقع شرق إشبيلية 
يطلق عليه مشدوم”» واشتبك المسلمون مع النورمان وقتلوا منهم نحو سبعين » فتراجع النورمان إلى 


1 تاريخ افتتاح الأندلس » 79 . 

2 ابن عذاري » محمدء البيان المغرب .2 /131_130 ؛ ابن سعيد» علي » المغرب في حلي المغرب. 49 ؛ ابن 
القوطية » أبو بكر » تاريخ افتتاح الأندلس » 79_78 ؛ مؤنس» حسينء غارات النورمانيين على بلاد الأندلس »33 
_34 ؛ السامرائي » خليل » وزملائه » تاريخ العرب وحضارتهم في الأندلس 131۰؛ العبادي ۰ أحمد ۰ في تاريخ 
المغرب والأندلس » 139 . 

3 عيسى بن شهيد : اتصف بالوقار» والعلم» والده شهيد بن وضاح الأشجعي دخل على الأندلس في أيام عبد 
الرحمن بن معاوية الداخل؛ وكان جده مولى لمعاوية بن مروان» وتولى في age‏ الأمير عبد الرحمن الأوسط Bac‏ 
مناصب ومنها النظر في المظالم» وأيضا تولى الحجابة وبقي حاجبا للأمير عبد الرحمن إلى أن توفي الأميرء 
واستمر في هذا المنصب في عهد الأمير محمد بن عبد الرحمن. ( ابن حيان» حيان بن خلفء المقتبس» 
56 266 ؛ ابن OLY!‏ محمد بن عبد الله » الحلة السيراء» 238/1 ؛ ابن خاقان» أبو نصرء مطمح 
الأنفس .162). 

4 يذكر لنا ابن عذاري في البيان المغرب أن قواد قوات الأسطول الأندلسي نزلوا في موقع يقال له الفخارين . (ابن 
عذاري » محمد » البيان المغرب »131/2). 
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إلى مراکبهم » ولم یتبعهم المسلمون ظنا منهم آنهم تخلصوا منهم! . 


وذکر العذري :' أنّ الأمير عبد الرحمن الأوسط قد Sah‏ غضبه عندما علم بتوقف القادة عن ملاحقة 
العدو » فأسند القيادة إلى محمد بن سعيد بن رستم" Yay‏ منهم » فسرعان ما جهّرُ هذا القائد جيشه 
ثم اتجه إلى إشبيلية واشتبك مع النورمان في المدينةة " . 


وقد لجأ الأمير عبد الرحمن الأوسط إلى أسلوب حرب العصابات ‏ وأسلوب الکرّ «ally‏ وقد 
استعان الأمير بقوات موسى بن قسى الموجودة فى الثغر الأعلى WY‏ كانت تجيد حرب العصابات 
الجبلية » فتقدم موسى بن قسي“ بجيشه الكبير إلى مشارف إشبيلية لصد هجمات النورمان » وعندما 


وصل موسى بن قسي لم ينظّم إلى جيش القوات الأندلسيّة وعسكر بالقرب من قرمونة بدأ بجمع 
المعلومات عن العدوء فعلموا Ui‏ سرايا العدو تخرج في OS‏ يوم من إشبيلية إلى جهة لقنت » وفریش7 


1 ابن عذاري » محمد » البيان المغرب .131/2 ؛ ابن القوطية » أبو بكرء تاريخ افتتاح الأندلس › 79 ؛ 
العذري» أحمد » ترصيع الأخبار » 98_ 99. 

2 محمد بن سعيد بن رستم : جده هو مؤسس الدولة الرستمية في تاهرت بالمغرب » دخل والده إلى الأندلس في عهد 
الحكم الربضي» واتصل ابنه محمد بن سعيد المترجم له هنا بالأمير عبد الرحمن بن الحكم قبل ولايته الإمارة حينما 
كان يلي لأبيه الحكم عمل شذونة في جنوب الأندلس ¢ واستقر محمد هذا في ناحية الجزيرة الخضراء » فلما ولي عبد 
الرحمن الإمارة استقدمه واصطنعه وتصرف له في الحجابة » والوزارة وغيرها من خطط الدولة.(ابن الابار» محمد بن 
عبد الله » الحلة السيراء » 373_372/2). 

3 ترصيع الأخبار» 99_98 . 

4 موسى بن قسي : هو موسى بن موسى بن فرتون بن قسي » أشهر الأفراد هذه الأسرة التي ملكت الثغر الأعلى 
من القرن الثاني هجري إلى القرن الرابع . وكان جده قسي حاكم الثغر الأعلى في أواخر أيام القوط فلما افتتح 
المسلمون الأندلس لحق بالشام » وأسلم على يد الوليد بن عبد الملك ودخل في ولائه » بقي على ولائه للأمراء 
الأمويين إلى أن ولى عبد الرحمن بن الحكم عبد الله بن كليب على سرقسطة » وعامر بن كليب تطيلة » اللذين كانا 
سببا في ضياع أمواله » فكان ذلك سببا في خروجه عن الطاعة .( ابن حزم » محمد علي › جمهرة أنساب العرب» 
2 503 ؛ ابن القوطية » أبو بكرء تاربخ افتتاح الأندلس ۰ 112_111) 

5 فريش : مدينة أندلسية تقع غريي فحص البلوط بين الجوف والغرب من قرطبة .(الحموي ياقوت» معجم 
البلدان.295/4) . 
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وقرطبة » ومورور ' ثم بدأ موسی برسم خطته القائمة على وضع كمين لمفاجأة سرایا العدو وکان 
مقره في قرية کنتش معافر القريبة من إشبيلية والواقعة إلى الجنوب منها" » فخرج ليلا ۰ فرأى Gh‏ 
هناك سرية فیها ستة عشر ألا من المجوس كانت متجهة نحو مورورء فحال المسلمون بینهم وبين 
المدينة » ثم تقدمت القوات الأندلسيّة الأخرى إلى إشبيلية ¢ فدخلوها وأنقذوا عاملها من الحصار وراح 


Jal‏ |شبيلية الذين کانوا قد خرجوا منها یعودون إليها”. 


ثم اصطدم ابن رستم بجيشه مع قوة النورمان الباقية في |شبيلية » الا أن القتال لم يُحسم » فعسکر 
في قرية كورتش” ۰ فنزل النورمان في طبلاطة » فلحق بهم ابن رستم ونزل عليهم في يوم الثلاثاء 


"ربيع الأول ورماهم وقذفهم بالمجانيق”. 


وفي اليوم نفسه أرسل الأمير عبد الرحمن الأوسط الإمدادات من قرطبة إلى القوات الأندلسيّة 
بقيادة نصر الفتى؟» فأدرك النورمان عزم المسلمين على قتالهم » وبدأ القتال » وانهزم العدّوء وقتل 
منهم قرابة الخمسمائة » وأصيبت لهم أربعة مراکب ‏ وأمر القائد ابن رستم بإحراقها » وقد اعتمدت 
القوات الأندلسية غي مواجهة خطر النورمان على الجيوش البرية باستخدام أسلوب الكمائن فمن 
خلال ذلك تمكن القائد ابن رستم من جر قوات النورمان إلى معركة برية » وكذلك أخذ جيش 


1 مورور: هي كورة تقع غرب قرطبة » متصلة بأعمال قرمونة وهي في الغرب والجوف من كورة شذونة» ووردت 
في معجم البلدان ( موزور ) .( الحميري » محمد بن عبد الله » الروض المعطار:564 ؛ الحموي » ياقوت » معجم 
البلدان»222/5). 

2 ابن القوطية » أبو بكرء تاريخ افتتاح الأندلس» 79_ 81_80؛ الخفاجي » شكري . المد العسكري الإسلامي في 
الأندلس »232. 

3 يذكر لنا ابن القوطية أنه عندما اتجه النورمان قاصدين مورور بعثوا أيضا قوتين من قواتهم إلى كل من لقنت 
وقرطبة» فنستنتج من ذلك أن النورمان زاد طموحهم في السيطرة على عاصمة البلاد › وأكد نا العدوي في كتابه 
المسلمون والجرمان ذلك عندما ذكر أن هاتين القوتين قد تراجعتا بعد أن شاع خبر هزيمة القوة المتجهة إلى مورور.( 
ابن القوطية » أبو بكرء تاربخ افتتاح الأندلس .80_ 81؛ العدوي » إبراهيم» المسلمون والجرمان )90٠‏ 

4 كورتش : قرية تقع على بعد آريعة أميال من إشبيلية .( العذري» أحمدء ترصيع الأخبار.99). 

5 ابن القوطية » gil‏ بكرء تاربخ افتتاح الأندلس »81_80 ؛ العذري ٠‏ أحمد » ترصيع الأخبار» 100 . 

6 نصر الفتى : أصله من أبناء الأحرار الذين حشدوا للخدمة داخل القصرء وكان أبوه من المولدين من أهل قرمونة 
وكان يكنى أبو الفتوح .( عنان» محمد » دولة الإسلام 277/1۰) . 
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القوات الأندلسيّة بوضع المزید من الکمائن آمامهم » وذلك aia‏ تواصلهم مع قواتهم المعسکرة في 
النهر» مما أدى إلى خسارتهم وفقدان أعدادٍ كبيرة منهم " . 


ثم آنسحب النورمان من جهة النهر إلى لبلة » فأتاهم المسلمون فجاءةً من جانبي النهر» ثم سار 
النورمان As‏ وصلوا قرب قوريس” ۰ إلا أنّ القوات الإسلاميّة لحقت بهم وقتلوا منهم رجلین » نم 
هرب النورمان باتجاه قبطیل » لکن القوات الاسلامية منعتهم من دخولهاء ثم ساروا حتی وصلوا 
شذونة وأقاموا بها يومين» وفي تلك الأثناء أرسل الأمیر عبد الرحمن الأوسط خمسة عشر مرکبا 
مشحوئا بالعدة والمقاتلة » فتراجع النورمان إلى لبلة ۰ ویعد قتال مرير انهزم النورمان وأحرق 
المسلمون نحو ثلاثين سفينة لهم » فتراجع النورمان نحو الجنوب فوصلوا آشبونة من جدید Bic‏ 
غادروا الأندلس مع باقي سفنهم بعد ان مكثوا اثنين واربعين یومّا ۰ عاثوا خلاها الفزع والرعب في 
نفوس المسلمين” . 

ومن خلال الحديث عن الصراع البحري مع قوات النورمان في عهد الأمير عبد الرحمن 
الأوسط ينظر ما يلي: 

1_أنَ من gal‏ العوامل التي دفعت النورمان إلى شنّ غاراتهم على مواطن جديدة هو عدم قدرتها 
على Ant‏ جميع حاجات الأعداد الكبيرة المتزايدة منها » فقد كانت أرضهم قليلة الموارد » فكان لا بد 
من البحث عن أرض جديدة تستوعب تلك الأعداد » لهذا عندما وجدوا الأندلس تشتهر بالكثير من 
الخيرات » والموارد التي أثارت جشعهم في غزوها والسيطرة عليها من أجل نهب خيراتها وسلبها. 


2 أنه حين وصلت مراكب النورمان إلى سواحل الأندلس أرسل عامل مدينة أشبونة GES‏ سريعًا 
إلى الأمير يبلغه da lee‏ بسواحل الأندلس ۰ وان دلنا ذلك على شيء فهو يقظة عمال 


1 ابن عذاري » محمد » البيان المغرب ۰ 130/2_ 131؛ العذري » أحمد » ترصيع الأخبار.100_99 ؛ العبادي » 
آحمد» دراسات في تاريخ المغرب والأندلس 139۰ 

2 قوريس: لم أجد ذكر لهذا الاسم في المصادر التي اعتمدت عليها » ولكن ذكر عند العذري اسم قنب قوريش وهو 
مشابه لهذا الاسم .( العذري » أحمد » ترصيع الأخبار.90). 

3 ابن عذاري ۰ محمد. البیان المغرب » 130/2 131 ؛ النوبري > شهاب الدین ‏ نهاية الأرب > 383/23 ¢ 
المقري» أحمدء نفح الطیب 1۰/ 346 ؛ العذري ‏ أحمد c‏ ترصیع الأخبار » 100. 
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السواحل وتتبههم من وجود أي خطر خارجي ٠‏ أي أنّ الأمير قد اختار آمهر الغمّال في حراسة 
السواحل الأندلسيّة. 


3_ قد كان غزو النورمان لمدينة إشبيلية مفاجأة لأهلها « وخاضة آنها بعيدة نسبیّا عن الساحل 
الجنوبي » با لاضافة بأنها كانت بلا سور یحمیها Lae‏ سهّل ذلك على النورمان من دخولها » واحداث 
الدمار فیها. ونضیف إلى ذلك أن النورمان قد تمتعوا بالخبرة البحرية والحريية ۰ ممّا آدی إلى خوف 
آهل المدينة وخروجهم منها. وهکذا وصفهم الزهريّ بقوله :" لهم شدة ويأس وقوة جلد على ركوب 
البحر» وکانوا متی ما خرجوا خلت منهم سواحل البحر مخافة منهم! " 


4 _ استخدام القوات الأندلسيّة العدید من الأسالیب الحربية » وهی آسلوب الکر والفر » وأسلوب 
الکمائن وهذه يدلنا على قوة الجیش الأندلسي وذکاءه. بالاضافة إلى وضوح مهارة القادة الأندلسيّين 
فنجد القائد محمد بن رستم الذي استخدم آسلوب الکمائن في سحب قوات النورمان إلى البرّ وقتالهم › 


ما تمَخّضَ عنه خسارة العدو وهزیمته. 

وقد Gab‏ من الغزو النورماندي على الأندلس في age‏ الأمير عبد الرحمن الأوسط بعض من 
النتائج على الرغم من الخساثر التي تکبدها في الأموال والأرواح ومن gal‏ تلك النتائج: 
أ تحصين مدينة |شبيلية . فقد أصدر الأمير عبد الرحمن الأوسط قرارا باصلاح جمیع الدمار الذي 
آوقعه النورمان » ثم تحصین مدينة إشبيلية لحمایتها من أي غارات مفاجئة ۰ فشي أسوارًا عالية 
حولها" . 
ب _ بعد غارة النورمان على الأندلس ظهرت رغبة الأمير عبد الرحمن الأوسط في تطویر البحرية 
الأندلسية » وانشاء الأساطيل في البحر الأبیض المتوسط » بعد (دراکه أنه آغفل تحصین السواحل 


الغربية » وخاصة أن الأندلس تمتلك سواحل طويلة » فکان لا بد من انشاء أسطولٍ بحري منظّم 


otis 1‏ الجغرافیة » 92 . 
2 ابن خلدون ۰ عبد الرحمن ٠‏ العبر » 166/4 ؛ البكري » آبو عبيد » المسالك والممالك .904/2 
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يحمي السّواحل الأندلسيّة من أي خطر خارجي! . فاهتم بتحصین الثغور الجنويية والغربية » وبدأ 
في إنشاء الأسطول واتخذ له دور صناعة في إشبيلية ثصنع بها السفن الكبيرة » وحشد بها الجند 
المدرّیین من شواطی الأندلس ۰ وزودها بالالات وقواریر النفط ¢ وآمر ببناء سور إشبيلية » وآصبح 
للدولة الأموية أسطول قوي ald‏ دورا هامّا في الأحداث الاتية » فقد تمّ استخدامه في الدفاع عن 
سواحل الاندلینت. 


ج_ الصراع البحري مع النورمان في age‏ الأمير محمد بن عبد الرحمن: 


واجهتٍ الأندلس في age‏ الأمير محمد بن عبد الرحمن خطر النورمان بعد مرور خمسة عشرّ 
عامًا للمرة الثانية على سواحل إسبانيا الغربية سنة 245ه/859م 7» Gus‏ توقع الأمير محمد بن 
عبد الرحمن عودة النورمان مرة أخرى على سواحل البلاد. فعمل على حشد الجيوش ¢ وجمع لهم 
المطوعة من أهل الأندلس » وعمل على تشديد الحراسة » وكانت مراكب الأسطول الأندلسي مرابطة 
على سواحل الأندلس » كما توقع الأمير محمّد بن عبد الرحمن jhe‏ النورمان غاراتهم بالهجوم على 
ساحل جليقية » وبدأت عمليات السلب » والنهب ۰ ولكن ملك جليقية jac‏ جيشه إليهم » فانهزموا 
وارتدوا متجهين إلى سواحل وادي تاجة وهاجموه “» ثم توجّهوا بعد ذلك إلى ساحل البحر من بلاد 
الأندلس » فوجدوا سواحلها dione‏ بقوات الأسطول الأندلسيّ » وارتدوا متّجهین نحو الجنوب وصولًا 
الى مصب نهر إشبيلية وقاتلهم المسلمون ودارت بينهم معارك برية ويحرية انهزم فيها النورمان 


وأحرقت مراكبهم + وأسر فيها المسلمون مرکبین للنورمان » ثم تقدّم النورمان الى الجزيرة الخضراء 


1 لويس » ارشيبالد » القوى البحرية والتجارية في البحر المتوسط 231۰ . 

2 ابن عذاري » محمد » البيان المغرب 131/2٠‏ ؛ ابن الأثيرء أبو الحسن » الكامل في التاريخ » 17-16/7 ابن 
القوطية » gl‏ البكرء تاربخ افتتاح الأندلس . 82_ 83 . 

3 في سنة 239ه/854م توفي ملك النورمان هوريك » فسادت الفوضى في بلادهم » مما أدى إلى تحرير النورمان 
وأخذت آساطیلهم في تجديد نشاطهم البحري في الغزوء والقرصنة للمناطق التي كانت تحت نفوذهم » لهذا أعادوا 
الكرة في غزو سواحل الأندلس من جديد.( سالم عبد العزیز» وزميله » تاريخ البحرية الإسلامية » 162 ) 

4 ابن عذاري ۰ محمد . البيان المغرب ۰ 145/2 ؛ ابن حيان » حيان بن خلف › المقتبس 308 ؛ مؤنس © 
حسين » تاريخ المسلمين في البحر المتوسط ۰ 121 ؛ مؤنس » حسين » معالم تاريخ المغرب والأندلس » 346. 
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فدخلوها وأحرقوا المسجد الجامع بهاء ودخلوا البحر المتوبتط وهاجموا مدينة نکور" في الشمال 
الأفريقي وقد تغلبوا علیها ونهبوها" فقد ذکر العذري:" وفي سنة خمس وآربعین ومثتین خرجت 
المجوس في ساحل الغرب في ثمانین مرکبا ۰ فأبدی الأمير محمد باخراج العساکر» ومن انضوی 
agull‏ من المطوعة...وتقدمت مراکب المجوس... حتّى وصلت ودخلت الجزيرة وتغلبت على الحاضرة 


وأحرقت المسجد الجامع ۰ ثم جازت إلى العدوة » وحلّت بناکور» وعادت إلى عدوة الأندلس”" . 


اتجّه النورمان بعد ذلك إلى السواحل الشرقية فهاجموا مدنها وعائوا فیها الفساد. وتوجهوا الى 
ساحل تدمیر" » وصولًا الى حصن آریولة" ودارت agin‏ وبين قوات الأسطول الأندلسی معارك عنيفة 
بريةٌ ويحريةٌ قتل فیها عددُ من المسلمین » ثم عاد النورمان إلى الساحل الشرقي» فعند وصولهم 
وقعت agin‏ معركة حامية الوطیس عند شواطی شذونة » وقد كانت مراکب الأمير محمد بن عبد 
الرحمن مزودة بالعدة الحربية وأعدادٍ كبيرة من الرماة » ممّا ساعد الأسطول الأندلسي على هزيمة 


العذو» ودم Save‏ ديول الا Sucks‏ ° 


ثح اتجهت القوات النورماندية إلى الشمال وهاجموا بنبلونة عاصمة نافار» وأسروا ملكها غريسة 
بن ونقه وفدى نفسه بسبعين Call‏ دينارء Busy‏ على ذلك قول ابن حيّان:" ثم مضت ما بقي من 


مراكب المجوس مصعدة As‏ انتهت إلى حائط بنبلونة » فاستغارت على البشكنس» وأصابوا منها » 


1 نكور : مدينة بالمغرب بقرب مدينة مليلة » وهي مدينة كبيرة بينها وبين البحر نحو عشرة أميال وقيل خمسة( 
الحميري ٠‏ محمد بن عبد الله » الروض المعطار ۰ 576 ) 

2 ابن عذاري » محمد » البيان المغرب ۰ 2/ 145 ؛ المقري أحمد » نفح الطيب ¢ 351_350/1 ؛ العذري » أحمد 
> ترصيع الأخبار» 119 . 

3 ترصيع الأخبار» 119. 

4 تدمير: ذكر الحميري بأنها سميت تدمير نسبة إلى ملكهاء الذي صالحه عبد العزيز بن موسى بن نصير وهي 
كورة من كور الأندلس .( الحميري » محمد بن عبد الله » الروض المعطار» 131) ويذكر ابن كثير بأنها بلدة من 
البلدان الأندلسية الهامة » تقع في الجنوب الشرقي على نهر (شقورة) . بناها عبد الرحمن الأوسط ابن الحكم الأموي( 
ابن كثيرء اسماعيل ٠»‏ البداية والنهاية »368/1) . 

5 أريولة : وهي مدينة بشرق الأندلس من ناحية تدمير.( الحموي » ياقوت » معجم البلدان 167/1۰). 

6 ابن عذاري » محمد » البيان المغرب.146_145/2 ؛ عنان» محمد » دولة الإسلام » 1/ 297 ؛ حتاملة» محمدء 
الأندلس التاريخ والحضارة والمحنة » 284 . سالم » عبد العزيز » وزميله » تاربخ البحربة الإسلامية » 164.. 
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وأسروا غريسة بن ونقه آمیرهم » فافتدی منهم بسبعین آلفا ارتهنوا منه بعضها آولاده وخلّوا Matic‏ » ثمّ 
مَضُوا إلى بلادهم”. 


نقّدَ النورمان هجومًا على الأندلس مرة أخرى » من أجل التوغل نحو إشبيلية ولكنهم لم يستطيعوا » 
لأن: الأمون cis‏ الی dus‏ الساحل Gulab‏ والتخنظ. » وخرانة السواخل بقوات اطول > 
فخرجت المجوس ساحل الغرب سنة سبع وأربعين ومنتین في خلافة الأمير محمّد في ستين مركبًا 
طالبین فرصة » فألفوا البحر محروسًا والمراکب تجري فيه ما بين حائط |فرنجة في الشرق » وحائط 
جليقية في الغرب ‏ وتقدم من مراکبهم مرکبان لقيا مراکب المسلمين» فأصابوهما بمن فیها » وأخذوا 
بهما الفكرة” . ثم ارتتوا نحو الجزيرة الخضراء واجهتهم هناك عاصفة بحرية Cul‏ بخسارتهم لأربعة 
عشر مرکبا ۰ ولم jer‏ النورمان هذه المرة الساحل الغربيّ للاندلس بل انحدروا نحو الجزيرة 
الخضراء لتحقیق آهدافهم لکنهم عادوا إلى بلادهم خائبين وخالي الوفاض ‏ بعیدین عن السّواحل 
الأندلسيّة لشدة الحراسة علیها *. 


ومما سبق ینظر الاتي: 


Gf _1‏ المسلمین في الأندلس قد آدرکوا خطورة الغزو النورمانن ۰ لهذا کانوا على أهبة الاستعداد 
والاستطلاع لمقاومة أي خطر خارجي . ون ais‏ الأمير محمّد بن عبد الرحمن عودة النورمان دفعه 
إلى تكثيف الحراسة على سواحل الأندلس » حیث جعل مراکب الأسطول مرابطة علیها » لصدّ قوات 
Glas‏ إن عانت dy Kap‏ على دة sa aA Gap‏ بن Ailes. gle Gas ae‏ النبواخل 


الأندلسيّة » فلم يحقّق النورمان _هذه المرة _ النتائج المطلوية في کل من الغارة الثانية » والثالثة 


1 المقتبس» 307/2 _309 

2 ابن عذاري ٠‏ محمد ؛ البیان المغرب ۰ 2/ 146 ؛ ابن الأثير » آبو الحسن » الکامل في التاریخ ۰ 132/6؛ 
النويري » شهاب الدین » نهاية الأرب .228/23 ؛ العذري » آحمد » ترصیع الأخبار » 119 . 

3 ابن ole‏ » حيان › المقتبس › 311/2 

4 العذري » أحمد » ترصیع الأخبار ۰ 119 ۰ الحجي » عبد الرحمن . التاریخ الأندلسي الاسلامي من الفتح حتی 
سقوط غرناطة ۰ 238 239 ؛ سالم » عبد العزیز » وزمیله » تاريخ البحرية الاسلامية ۰ 166. 
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وذلك GY‏ السواحل الأندلسية كانت محروسة بشکل منضبط » حیث كانت سفن الأسطول تحمیها من 
TS‏ مکان. 


ومن gal‏ النتانج المترتّبة على الصراع البحريّ مع النورمان في age‏ محمد بن عبد الرحمن قیام 
الأمير محمد بن عبد الرحمن بتطوير الأسطول البحري » وتقوبة الجيش » وعمل على بناء العديد 
من الأساطيل البحرية » sing‏ غزاة البحر على السواحل الأندلسية . بالإضافة إلى اهتمام الأمير 
بتحصين جميع سواحل الأندلس فلم يقصر اهتمامه على السواحل الغربية » بل اهتمٌ أيضًا بتحصين 
الشواحل الشرقية ' 


د _ الصراع البحري مع النورمان في عهد الخليفة المستنصر : 


بعد مُضي خمس سنوات من تولّي الحكم المستنصر الحكم تعرضت الأندلس لغارات من السفن 
النورماندية فقد شهدت السواحل الغربية صدامات عنيفة بين الطرفین » ففي سنة 355ه/966.” 
ورد GUS‏ من قصر أبي دانس على المستنصر باه يذكر فيه ظهور أسطول المجوس. فقد هاجم 
النورمان قصر أبي دانس في ثمانية وعشرين مركبًا يحمل كل مركب ثمانين محارياة» ما أوقع 
الاضطراب والخوف في نفوس آهل السّاحل الغریی للأندلس » وخاصة بعد وصولهم بسيط أشبونة 
وافسادها فخرج المسلمون لقتال النورمان ae‏ وجه الخليفة الحكم المستنصر أسطول إشبيلية للحاق 
بأسطول النورمان عند مصب وادي شلب وحطم جرا من مراكبهم » واستنقذوا ما كان فيها من 
المسلمين وهكذا انهزم النورمان وعادوا الى بلادهم خاسرين » وعاد الأسطول الأندلسي إلى قاعدته 
في إشبيلية”. 


أ ابن الكردبوس » أبو مروان » تاربخ الأندلس ۰ 57 ؛ العمري ۰ شهاب الدين » مسالك الأبصار › 4/ 122. 

2 يذكر المقري أن قوات النورمان زمن الحكم المستنصر قد ظهرت سنة 354ه/965م .(المقري » أحمد » نفح 
الطيب ۰ 383/1 ) . 

3 ابن عذاري » محمد » البيان المغرب ۰ 356/2 ؛ العبادي » أحمد ۰ في تاريخ المغرب والأندلس 221۰ . 

4 ابن عذاري ۰ محمد. البيان المغرب .356/2 ؛ المقري» أحمدء نفح الطيب ».383/1 ؛ ابن الخطيب › لسان 
الدين » أعمال الأعلام »42/2 ۰ مؤلف مجهول . اخبار مجموع 112 ؛ حتاملة » محمد › الأندلس التاربخ 
والحضارة والمحنة ۰ 390 ؛ سالم » عبد العزيز » وزميله ٠‏ تاريخ البحرية الإسلامية » 182 . 
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ثمّ عاد النورمان مرة آخری سنة 2971/2360 إلى السّاحل الشمالي الغریی » فأمر الخليفة 
المستنصر بخروج الأسطول الاندلسي من قاعدته المرية والتوجّه إلى |شبيلية لمواجهة العدق» ولم 
یستطیع النورمان تحقیق أي هدف من آهدافهم ۰ وذلك لقوة الأسطول الأندلسي » واستعداده للإقلاع 
مع آول إشارة بظهور السفن الغازية» ونتيجة لغارات النورمان Sy‏ الحکم المستنصر عدد قطع 
الأسطول الأندلسي والاهتمّام بتقوبته » واهتم أيضًا بتحصین سواحله ۰ poly‏ بصناعة مراك على 
هينة مراکب النورمان» بالاضافة الى ارسال الصواتف البرية والبحرية إلى الساحل الغريي للاندلس 
etal‏ آخبار النورمان في تلك النواحي ۰ وعمل آیضا على تقسيم الجیش فکان هناك جيش خاص 
بالثغور » ووزع وحدات جيشه الباقية على ثغور الأندلس » فحين عاد النورمان هجومهم سنة 361ه 
7 على السواحل الغريية للأندلس لعلهم يحمّقوا بعض المکاسب ۰ لکنهم فشلوا في ذلك لقوة 
الأساطيل الأندلسيّة ثم عادوا الى بلادهم خائبين خاسرین! . 


ومن النتائج GAY!‏ بناء الحکومة في قرطبة آبراج المراقبة على السواحل التي تکون IS)‏ 
عرضة للخطر من غیرها » فتستطیع تلك الابراج من تبادل الاشارات أثناء الليل وتحذیر قوات 
الجیش الأندلسي في حال وجود أي خطر”. 


نستنج ga Gi‏ البحرية الأندلسيّة وتعاظمها » وتطورها قد ازداد في عصري الإمارة والخلافة › 
لهذا كان له أثر كبير في صذ النورمان الذين أغاروا على السّواحل الأندلسيّة عدة مرات » وخاصة 
في age‏ الأمير محمد بن عبد الرحمن » والخليفة الحكم المستنصر» ويمكن القول : إنهم قد استفادوا 
واعتبروا من الغزو الأول للنورمان ۰ فاخذوا الحيطة والحذر من (ol‏ خطر جديد من خلال تقوية 
أساطيلهم البحرية . 


1 ابن عذاري » محمد » البيان المغرب ۰ 356/2 ؛ ابن حيان » حيان » المقتبس ۰ 252 ؛ نعنعي ۰ عبد المجيد » 
الدولة الأموبة في الأندلس. 405 _406؛ الحجي ٠‏ عبد الرحمن » التاريخ الأندلسي الاسلامي من الفتح حتى 
سقوط ABLE‏ 310 ؛ العبادي » أحمد » في تاريخ المغرب والأندلس ۰ 220 _221 . 

2 بروفنسال » ليفي » تاريخ إسبانيا الإسلامية من الفتح إلى سقوط الخلافة القرطبية » 106 . 
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ثانيا_ الصّراع البحريّ مع الفاطمیین في المغرب: 
أ_ الصراع مع الفاطميين في age‏ الخليفة عبد الرحمن الناصر: 


تأسّست الخلافة الفاطميّة في المغرب قبل تولّي عبد الرحمن الثالث إمارة الأندلس بأربع سنوات 
أي سنة 2909/2297 ۰ وقد قامت على يد الداعية أبي عبد الله الشيعي"» وكان أول حكامها عبيد 
لله المهدي © الذي كان يتطلّع إلى جعل المغرب الاسلامی كله تحت سيطرته » لينقسم العالم 
الإسلاميَ إلى قسمن : القسم الشّرقي تابع للدولة العباسيّة السُّنية » والقسم الغربي تابع للخلافة 
الفاطميّة الشيعية » وخاصّة أنَّ الدولة الفاطميّة بدأت مبكرا بمحاولة التدخّل في شؤون الأندلس 
لتحقيق هدفها المنشود وهو غزو الأندلس لتصبح تابعة لخلافتها » وذلك عن طريق Ey‏ الدعاية 
الشيعية فيها » وإرسال الجواسيس لاستطلاع أحوالها ومعرفة مناطق العف فيها للاستيلاء عليها › 
بالإضافة إلى محاولتها جذب الأنصار والحلفاء إليها في الأندلس3 


لم تستطيع الدولة الفاطمية من جذب أنصار إلى جانبها » وكان نجاح الدعاية الشيعية محدودًا 
لكنها تمگنت من جذب الثائر عمر بن حفصون الذي كان ثائزا جنوب إسبانيا Le‏ الحكم الأموي 
فعمد الخليفة الفاطمي عبيد الله المهدي إلى دعمه وأمده بالأسلحة » وأرسل إليه داعيين أقاما عنده 
فاعترف ابن حفصون بزعامة الخليفة الفاطمي المهديّ » ودعا له في مساجد بلاده » ولكنّ ابن 


حفصون لم يكن مخلصًا للدولة الفاطميّة » فقد اتخذها وسيلة لإرهاب خليفة فرطبة » ودليل على ذلك 


أ أبو عبد الله الشيعي : اختلف المؤرخون القدامى حول اسمه فذكر كل من ابن خلدون في كتابه( العبر )أن اسمد" 
الحسن بن أحمد بن محمد بن زکریا" بينما نجد أن القاضي النعمان ذكر في (افتتاح الدعوة ) Gl‏ اسمه هو " الحسين 
بن أحمد بن محمد بن LYS)‏ » وأنه من الكوفة ( ابن خلدون؛ عبد الرحمنء العبر» 362/2 ؛ القاضي النعمان » أبو 
حنيفة » تاريخ افتتاح الدعوة ۰ 30) » ونؤيد الاسم الثاني GY‏ هناك كثير من المصادر الأخرى ذكرته باسم الحسين 
» وذكر ابن الأثير أنه من صنعاء باليمن. انظر (ابن الأثيرء أبو الحسن » الكامل في التاريخ » 31/8). 

2 عبيد الله المهدي : هو عبيد الله بن محمّد بن الحسين بن محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق بن محمد الباقر 
بن cle‏ بن الحسين بن علي بن أبي طالب.( المقريزي ٠‏ تقي الدين ۰ المقفى الكبير » 523/4) 

3 السامرائي » خليل » تاريخ العرب وحضارتهم في الأندلس ۰ 170؛ العبادي ٠‏ أحمد . في تاريخ المغرب 
والأندلس « 181_173؛ مؤنس ۰ حسين » معالم تاربخ المغرب والأندلس » 371 . 
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أنه أعاد الدعاة إلى خليفتهم یحملون ages‏ بعض الهدایا » لذا كان على عبد الرحمن الناصر أن 
يقضي على ابن حفصون فقام بتوزیع آساطیله على السواحل الجنويية والشرقية من الأندلس ومنح 
أهمّية خاضة لمضیق جبل طارق حتی یمنع وصول الامدادات له من الدولة الفاطميّة » ونجح في 
القضاء عليه لینتقل إلى أهمّ حدث في عهده » وهو تحويل الامارة إلى خلافة في الأندلس ۰ وأمر 
الناس أن ینادوه بلقب الخليفة » لیصبح حلم الدولة الفاطميّة في غزو الأندلس صعبًا » لقيام خلافتین 
متجاورتین تحمل كل منهما سا Aude‏ محظفة” أفضت إلى العداء الشدید نين الطرفین. 

كان خطر الدولة الفاطميّة عظيمًا على بني أمية في الأندلس لامتلاکها bb‏ بحرية عظیمة في 
المغرب وصقيلية » والتي عملت على تقويتها وتطويرها منذ قيامها » بالإضافة إلى بناء الخليفة 
المهدي دار صناعة في مدينة المهدية » وقد كانت آية في القوة والمنعة تميزت بقوة أسوارها 
وضخامة أبوابها وكثرة مراجلها » لم يقف عبد الرحمن الناصر مكتوف الأيدي أمام الدولة الفاطميّة 
فعمل على توطيد دعائم الخلافة الأموية في الأندلس ‏ ولم يتح الفرصة أمامها لغزو بلاده لإدراكه 
قوة أسطولها البحريّ » فعمل على تحصين الثغور الأندلسية الجنوبية المواجهة للمغرب بنفسه » ففي 
سنة 302ه /914م Ge‏ طريف ٠‏ والجزيرة الخضراء التي بنى فيها دازا لصناعة الأساطيل وحشد 
أعدادًا كبيرة من السُفن في موانيه الهامة » وجهّزها بالجنود المدربین والعتاد » وكان له عيون ووسطاء 


في جميع أنحاء المغرب” . 
انتهج عبد الرحمن الناصر إستراتيجية جديدة للتصدّي للدولة الفاطميّة » واضعافها » بتحالفه مع 


أعدائها » وافشال مخططاتها وأطماعها ضد الأندلس” » وبظهر ذلك من خلال: 


1 ابن عذاري » محمد . البيان المغرب ۰ 234/2 .247 ؛ ابن خلدون » عبد الرحمن › العبر » 135/4 ؛ ارشيبالدء 
لوس » القوی البحرية ۰ 237 ؛ العبادي ۰ آحمد ۰ دراسات في تاريخ المفرب والأندلس » 67_65 . 

2 العبادي ۰ أحمد » في تاريخ المغرب والأندلس ۰ 180 187 العدوي ۰ ابراهیم » الأساطيل العربية » 128 ؛ t‏ 
Terrasse , histoire du maroc , 156 ۰‏ 


3 السامرائي » خلیل » وزملائه » تاريخ العرب وحضارتهم في الأندلس ۰ 170 . 
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1_ التحالف مع قبائل المغرب: 

ارتأى الخليفة الناصر اجتذاب بعض قبائل المغرب إلى جانبه من خلال الترحیب بالامراء الذين 
آطاح بهم الفاطمیّون » وکان من agin‏ آمراء نکور Guill‏ تغلب agile‏ الفاطمیون ودخلوا عاصمتهم 
سنة 305ه/917م» وکذلك قبيلة زناتة' التي حملت لواء مقاومة النفوذ الفاطمی » وکان دافعها 
العصبية القبلية والروح الإقليمية » وکانت هذه القبيلة تنتمي إلى فرع البریر المعروف بالبتر الذي 
يحمل العداء الشدید الى برير البرانس ‏ التي تنتمي الية قبيلة صنهاجة" وکانت تمیل الدولة الفاطمية 
لهذه القبيلة » مما زاد غضب قبيلة زناتة » واعتبرته بمثابة إهمال لشونها » فوجد فیها الناصر 
السلاح الذي یستخدمه ضدّ الفاطمیین ¢ كما أن هذه القبيلة وجدت الناصر الحلیف القوي الذي یمکن 
أن یعتمدوا عليه في أثناء مواجهة الفاطمیین ۰ فأعلن زعیم القبيلة الدعوة للأموبين في كل مراکز 
الب 


ويمكن أن نستنتج هدف عبد الرحمن الناصر في رغبته اجتذاب هذه القبائل » فقد رأى الأمير أنه 
من الممكن أن تنشغل الدولة الفاطميّة عن مواجهة السواحل الأندلسيّة » ويمكن أن تكون هذه القبائل 
La‏ الدفاع الأول Lee‏ الفاطميين » ويمكن أن يودي ذلك إلى إضعاف الدولة الفاطميّة من خلال 


استنزاف بعض من قوتها في مواجهة تلك القبائل. 


' قبيلة زناتة : أختلف المؤرخون في أصل هذه القبيلة الموجودة في بلاد المغرب ۰ فذكر كل من البلاذري» وابن 
خلدون أنها تنحدر الى حام بن نوح أي أنها من القبائل الحامية الأفريقية » أما ابن أبي زرع» وصاحب كتاب الذخيرة 
السنية أن قبيلة زناتة تعود إلى بر بن قيس بن DLE‏ الذي نزح من نجد إلى ديار أخواله البرير» في فلسطين وما 
جاورها من بلاد الشام» آما البلاذري لكن أكثر الأدلة حملها لنا مؤرخو الاتجاه الثاني وهو ابن زرع » وصاحب كتاب 
الذخيرة السنية.( البلاذري ۰ أحمد بن يحيى » فتوح البلدان 2266 ؛ ابن خلدون ۰ عبد الرحمن. العبر » 4/7 ؛ ابن 
أبي زرع » علي » الأنيس المطرب بروض القرطاس .184/2 ؛ مؤلف مجهول . الذخيرة السنية » 16_15) 

2 صنهاجة : هي من أكبر القبائل البريرية الأصلية في شمال أفريقيا » وقد ذكر ابن أبي زرع أن نسبها يعود إلى 
صنهاج من ولد عبد شمس بن وائل من حمير. موقعها غرب كتامة في المنطقة الجبلية الممتدة من جنوب بجاية إلى 
مدينة الجزائر.( ابن أبي زرع» علي » الأنيس المطرب .120/2؛ الحميد » سعد ۰ تاريخ المغرب العربي .96). 

3 ابن حيان » حيان © المقتبس . 257/5 ؛ بدرء أحمد » تاربخ الأندلس ۰ 88_87 ؛ سالم » عبد العزيز » تاربخ 
المسلمين وأثارهم في الأندلس ۰ 278 ؛ العبادي ۰ أحمد » في تاريخ المغرب والأندلس ۰ 190 . 
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وقد ذکر GUS Gale‏ مفاخر البرير: "...وتخطاهم عبد الرحمن إلى من خلفهم من زعماء 
قبائل البربر بستألفهم ويحمل Jal‏ الطاعة على آهل المعصية منهم » مسدّا لمن jac‏ برجاله » مقوتا 
لمن ضعف بماله ۰ متفقدا لهم في سائر الحالات بآلطافه » متعهدا بوجوه رسله وخواصّه إلى أن 
تمیز AS)‏ بوادي زناتة في حزبه وارتسموا بطاعته » ولا سيّما عند اجتیاز أضدادهم صنهاجة في 


حزب أعدائه بنى عبيد ل 


أدرك المهدي خطورة التحالف بين الأموبين وقبيلة زناتة فأمر قائد مدينة تاهرت بالخروج بقواته 
إلى قبيلة زناتة din‏ 312ه/924م للقضاء عليها ۰ لأنها تحارب النفوذ الفاطميّ في المغرب 
فاصطدم بها في معركة قوية كانت نتيجتها هزيمة قائد تاهرت وقتله التابع للدولة الفاطمية » وأخذ 
قائد قبيلة زناتة بالتوسّع نحو مناطق عديدة من تاهرت ٠‏ فكانت هذه الانتصارات بمثابة الباب الذي 
aad‏ أمام الخليفة الناصر في الاستيلاء على بعض موانئ المغرب المطلة على مضيق جبل طارق 
عندما سار بأسطوله واستولى على dire‏ مليلة سنة 314ه/927م ¢ وفي سنة 319ه/931م اتجه 
إلى سبتة بأسطوله واستولى عليها ووضع حامية عسكرية وحشد فيها العتاد والرجال » وينى حولها 
سورًا Ligh‏ » واحتل طنجة وأقام فيها تحصيناتٍ قوية » ويُذكر أيضًا أن عبد الرحمن الناصر شید 
مدينة جديدة وهي مدينة الزهراء وأقام فيها وهكذا سيطر الخليفة الناصر على الملاحة في مضيق 
جبل طارق وأعطى نفسة فرصة التدخّل في شؤون المغرب” ' 


2 التحالف مع الإمبراطوربة البيزنطية: 


لم يكتف الخليفة الناصر بالتحالف مع قبائل المغرب » بل عمل Lda‏ على التحالف مع أعداء 
الدولة الفاطميّة في الغرب والشرق » فقد تحالف مع إمبراطور بيزنطة الذي يرغب في استعادة جزيرة 


صقيلية من الفاطميّين » فاستقبل سفارة بيزنطة سنة 338ه/945م ورخب بها لإقامة محور سیاسی 


1 مؤلف مجهول . مفاخر البريرء 94 

2 السلاوي » أحمد ۰ الاستقصاء في آخبار المفرب الأقصى .85/1 ؛ سالم» عبد العزيزء المغرب الکبیر» 612/2 
؛ نعنعي ۰ عبد المجید ۰ تاريخ الدولة الأموية ۰ 368_366 ؛ العبادي » آحمد ۰ دراسات في تاريخ المغرب 
والأندلس ۰ ۰76_70 276 ؛ مؤنس ۰ حسین » alles‏ تاريخ المغرب والأندلس ۰ 375 . 
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Us yes‏ الفاطميّين » وتحالف مع ملك إيطاليا الحاقد على الدولة الفاطميّة لتخریبها ميناء جنوة 
الایطالی وکان يرغب في الانتقام منهم » ويمكن أن يُضاف إلى جانب هذه التحالفات أنه عمل على 
تقوية علاقته بحكام مصر الإخشيديين' وعمل على محارية الدعاية الشيعية هناك » كما أنه ارسل 


5 جه مم 


فا من الال این من هن الخ لك 


وقد تطور الصّراع بين الخلافتين إلى صضراع بحري قويّ ؛ وذلك عندما أنشأ الخليفة الأموي عبد 
الرحمن الناصر مركبًا كبيرًا تمن من اعتراض مركب صغير للخلافة الفاطميّة سنة 344ه/955م 
وأخذ الرسائل التي كانت بحوزة الوالي الفاطميّ الحسن بن علي من جزيرة صقيلية إلى الخليفة 
الفاطميّ المعز لدين الله في المهدية ويبدو Gi‏ هذه الرسائل كانت تحمل مشروعًا خطيراً وهو غزو 
الدولة الفاطميّة للأندلس » فاستولت عليه السّفن الأندلسيّة لخطورة ما يحمله » ونتيجة لذلك Se}‏ 
الخليفة الفاطمي المعز لدين الله أسطولًا كبيرًا وبعث به إلى الأندلس بقيادة والي صقيلية » ودخل 
مرسى المرية في الأندلس وهاجمه » وأحرق جميع ما فيه من مراكب ۰ واستولى على المركب 
الأندلسي الكبير الذي أسر مركب الفاطميين aly‏ صقيلية » وأخذ ما فيه من متاع يخص الخليفة 
عبد الرحمن الناصر ثم عاد الأسطول الى المهدية قاعدتهم في شمال أفريقيا » وعندما علم الخليفة 
الناصر بذلك جهّز أسطولًا قوتا للهجوم على سواحل المغرب وكان ذلك سنة 344ه/955م. فأشعل 
الأسطول النار في إحدى القواعد البحرية للفاطميّين في الغرب وهي مدينة الخرزء كما أنه أوقع 
الدمار في سوسة ¢ ليعود سالمًا إلى قواعد الأندلس في العام التالي في نحو سبعين سفينة » وفي سنة 
7 ماأرسل الخليفة الناصر Alea‏ بحرية أخرى لغزو سواحل أفريقياء فسارت هذه الحملة 


1 الاخشيديين : حكمت الدولة الاخشيدية مصر نحو 34 سنة» مؤسسها هو أبو بكر محمد بن طغج الاخشید. 
ونسبت الدولة الاخشيدية إلى الاخشيد عندما قام الخليفة العباسي الراضي atl‏ بمنح بن طغج هذا اللقب سنة 
6م .ء ولفظ الاخشيد معناه ملك الملوك.( ابن سعيد » علي ٠‏ المغرب في حلى المغرب 6 23_ 24 ؛ ابن 
خلكان » شمس الدين » وفيات الأعيان »53/1) 

2 ابن خلدون » عبد الرحمن » العبر ۰ 142/4 ؛ العبادي ٠‏ أحمد ۰ في تاريخ المغرب والأندلس ۰ 192 ؛ مكي › 
محمود » التشيع في الأندلس ۰ 124 ؛ الفقي » عصام الدين ۰ في تاريخ المغرب والأندلس › 199. 
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عن طریق سبتة إلى المغرب ۰ ومكثت فیها مدةً حتى ترد الفاطميّين الى آفریقیا » واستمزت 


الاشتباکات العسکرية بين الخلافتین دون توقف سنین عدة" . 


ووضح ذلك ابن عذاري بقوله :" وفي سنة 347ه » في آول محرم » آمر الناصر صاحب 
الشرطة القائد آحمد بن يعلى بالخروج غازیا في الأسطول إلى بلد الشيعي See‏ بن اسماعیل (المعز) 
صاحب آفريقية » فبرز ابن يعلى إلى محله الربض لغزواته هذه ۰ یوم الخمیس لثمان حَلَّوْنَ منه 
وکان بروزه Ladd‏ خرج إليه من النََظَّارة من أهل قرطبة رجالهم ونساژهم وولدانهم» خلق لا يحصيهم 
الا خالقهم » فانتشرت بأكناف الربض عاداتهم » فأخذ السَلفة منهم والعُوغاء » یتقاذفون بالحجارة 


حاکین صفُی القتال ...۶" 
ومما سبق ینظر الاتي : 


1_ عدم إغفال عبد الرحمن الناصر عن الخطر الفاطمي » بل كان یتتبع جميع حرکاتهم » سواء 
عسکرتا أو مذهبًا ؛ لهذا عمل على توطید دعائم الدولة الأمويّة في الداخل » بالاضافة إلى تحصین 
الثغور الأندلسيّة . ولم یکتف عبد الرحمن الناصر بذلك بل سیطر على بعض الثغور المغريية. 
وأصبح يتحكّم في ye‏ البحر المتوسّط . 


2 اهتمام عبد الرحمن الناصر بتقوية البحرية الأندلسيّة وبناء المدن البحرية » clisg‏ أسطول 
ضخم یجابه الأسطول الفاطمی في البحر المتوسط » وكذلك توسیع سّیاسته لمحاصرة الفاطميّين عن 
طریق sie‏ التحالفات مع آعداء الدولة الفاطمية ۰ Gary‏ ذلك على حنکه عبد الرحمن الناصر 
1 ابن عذاري » محمد » البیان المفرب ۰ 335_333/2 ؛ ابن GAY!‏ ۰ أبو الحسن » الکامل في التاریخ » 185/8 
3 ابن خلدون » عبد الرحمن 3 العبر» 141_138/4 1 العذري 0 أحمد 3 ترصيع الأخبار 3 81_ 82 1 سالم » عبد 
العزيز 3 المغرب الكبير 3 613/2 jut‏ » آحمد 3 تاربخ الأندلس 3 91 92 1 أبو الفضل » محمد 6 تاريخ مدينة 
المرية ۰ 60 ؛ العبادي » أحمد » في تاريخ المغرب والأندلس ۰ 195 . وانظر إلى : 


Dozy, historie des Musulmans d’Espagne,160_165. 
332 331/2» البیان المغرب‎ 2 
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3 النفور الشدید بين الاندلسیّین ٠»‏ والدولة الفاطمية جعلا WS‏ منهما تهاب الأخرى » فقد كانت 
العلاقة بینهما قائمة على الحيطة والحذر» ولهذا عملت الدولة الفاطميّة بمحاولة جذب الأنصار الیها 
من الاندلس إلى الدولة الفاطميّة عن Gob‏ نشر المذهب الشیعی ٠‏ ویمکن القول أنّ اتخاذ 
عبدالرحمن الناصر لقب الخليفة » وتوسیم حکومته الاموية زاد من خوف الدولة الفاطميّة وجعل غزو 
الأندلس صعبًا علیها . 


ب _الصّراع مع الفاطمیین في age‏ الخليفة الحکم المستنصر : 


في سنة 347ه/958م آراد الخليفة الفاطمي المع الدين أن يرد على ما فعله الأسطول 
الأندلسي » فارسل قائده » يُدعى جوهر الصقلي' بجیش ضخم یقارب العشرین ألف مقاتل إلى 
المغرب الأقصى » Gus‏ اتباع الأموبين ۰ فلما ale‏ والي طنجة بذلك جهّز جيشه وقواته لمهاجمته › 
فاشتعلت الحرب بینهما قرب تاهرت وانتهت بمقتل والي طنجة ‏ نم أكمل جوهر طريقه حتی وصل 
فاس وحاصرها » واستولی علیها سنة 2960/2349. وقد كان الخليفة الناصر قد اشتدٌ عليه المرض 
في هذه السنة ۰ ولکنه لم یستطع الاستیلاه على سبته لارتباطها بالأندلس بحرًا Cus‏ الامدادات 
تأتیها من US‏ مکان فترکها وعاد إلى المهدية ”. 


حين توفي الخليفة عبد الرحمن الناصر سنة 2961/2350 تولّى من بعده ابنه الحکم المستتصر 
الذي سار على نهج أبيه في سیاسته الداخلية والخارجيّة » وفي هذا الوقت خسر فيه الأمويون 
نفوذهم في مناطق المغرب Lee‏ عدا سبتة » بعد الحملة التي شنّها جوهر الصقلی » فكان لا بد 
للحكم المستنصر أن یحافظ على سبتة » ويعمل على توطيد الحكم الأموي فيها » فقام بترميم سورها 
سنة 351ه/962م ۰ وعمل أيضا على إسقاط جميع الصّرائب والمغارم عن أهلها سنة 


' جوهر الصقلي : المعروف بالكاتب الرومي وهو أبو الحسن جوهر بن عبد الله » وقد علت مكانته واصيح قائد 
القواد زمن المعز الدين الفاطمي بعد أن كان مولى للمنصور بالله ( ابن خلكان ۰ أبو العباس » وفيات الأعيان› 
375/1( 

2 ابن عذاري ۰ محمد. البیان المغرب» 317/1 ؛ السلاوي » آحمد ۰ الاستقصاء في آخبار المغرب الأقصى» 199/1 
؛ محمد » النعمان » المجالس والمسایرات » 217 ؛ نعنعي » عبد المجید » تاريخ الدولة الأموية « 397_396 
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3 وذلك من أجل كسب addy‏ ومكبتهم والتقرب منهم » وبدأ الصراع العسكري مع 
الفاطميّين آقل خطورة على النفوذ الأموي في age‏ المستنصر بعد نجاح الجیوش الفاطمية في 
الاستلاء على مصر بقيادة جوهر الصقلبي سنة 968/۸358 » لتصبح المغرب مجرد ولاية تابعة 
للدولة الفاطمية التي شقت طربقها نحو الشرق لیفتح المجال آمام الأموبين في توطید نفوذهم في 
0 


وفي age‏ الخليفة المستنصر وقعت معركة قوبة في المغرب بين آمراء قبيلة زناتة الموالية 
للأموبين في الأندلس بالتحالف مع قوات ابني gle‏ بن حمدون المعروف بالأندلسي وقائد الفاطمیین 
من قبيلة صنهاجة الشيعية وهو زبري بن مناد وکان ذلك سنة 2970/2360 حيث دارت المعركة 
بين الطرفین عند وادي الملوية » وانتهت بهزيمة قائد الفاطمیّین » واستیلاء قبيلة زناتة على معسکره» 
ولم تکتف بذلك بل قدمت رس زيري ورؤوسًا عدة من آکابر صحبه حملها ابنا علي بن حمدون 
وأصحابهما الى الأندلس وقدموها للحکم المستنصرء ويعد هذه الواقعة زاد غضب الخليفة الفاطمي 
المعز لدين الله فارسل قائده الصنهاجي یوسف بن زيري" بجیش كبيرٍ إلى المغرب سنة 
61 فأوقع الهزيمة بقبيلة زناتة واتباعها وذکر ابن عذاري:" وأقام آبو الفتوح في بلاد 
المغرب وقد ملکها وأهل سبته منه خائفون وزناتة مشردون" لم يتحمّل أمير قبيلة زناتة هذه الهزيمة 
فقطع الدعوة للأموبين وهدم مدينة البصرة » ثم مات منتحرا » ولم يعض وقت igh‏ على هزيم قبيلة 


ما ره . ...4 = 7 Û‏ : . 5 
زناتة حتی سارع الحسن بن قنون الى نقض طاعة الاموبین وبایع یوسف بن زيري ۰ فعملوا على 


1 ابن عذاري ۰ محمد ۰ البیان المغرب ۰ 324/1؛ السلاوي ۰ آحمد. الاستقصاء في آخبار المغرب 
الْقصی. 182/1 _185 ؛ بدرء آحمد. تاريخ الأندلس» 93؛ بیضون. إبراهيم» الدولة العربية» 321 

2 یوسف بن زيري : بن مناد الصنهاجي وهو القائد الذي استخلفه الخليفة الفاطمي المعز لدين الله في المغرب بعد 
انتقاله الى مصر وهو منشی دولة بني زيري في آفریقیة( ابن عذاري ۰ محمد » البیان المغرب .326/1 ؛ ابن 
الخطیب « لسان الدين » أعمال الأعلام «65/3( 

3 البیان المغرب »1 /329. 

4 الحسن بن قنون : هو الْقَاسِم بن مُحَمّد بن الْقَاسِم بن إذريس وَهْوَ آخر ملوك الأدارسة بالمغرب.( السلاوي › آحمد 
الاستقصى لأخبار دول المغرب الأقصى .253/1 . 
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مقاطعة الدعوة الأموبة ab‏ احتلوا طنجة » وتطوان c!‏ وجعلوا قيادتهم في قلعة حجر نسر”. عندما ale‏ 
الخليفة الحکم المستتصر بذلك جهْرْ جیشا منظمّا لغزو بلاد المغرب بقيادة محمد بن القاسم بن 
طلمس » لمقاتلة الحسن بن قنون الذي ثار عليه بعد مبايعة یوسف بن زيري › وجهّز أيضًا آسطولا 
قوبًا بقيادة عبد الرحمن بن رماحس » فساروا إلى المغرب ویدآوا بالهجوم على طنجة التي تحصن 
بها الحسن بن قنون ۰ ولم یستطیع الصمود آمام الأسطول الأموي وجیوشه » وفرٌ Lyle‏ واستسلم 
آهالي طنجة وطلبوا من قائد الأسطول الأمان » فأعطاهم إياه ودخل طنجة Ais‏ 2972/2361 ”. 


لکن استطاع الحسن بن قنون العدوة بعد أن جمع قواته » والتقی بجیش الحکم ودارت معركة قوية 
agin‏ في منطقة تدعی فحص مهران وکان النصر حلیف الحسن وانهزمت القوات الأندلسيّة وقتل 
منهم عدد كبير » عرض الحسن بن قنون الصلح مع الأموبین وتبدیل الرهائن الا أن الخليفة الحکم 
المستتصر لم يقبل ذلك ۰ وأوصى قواده في المغرب بالاستمرار في قتاله ۰ وأعد الحکم جيشًا قوتا 
بقيادة غالب بن عبد الرحمن وهيأ له العتاد الکثیر والأموال الکثيرة » وآمره أن يشدد قتاله مع الادارسة 
oly‏ يُطهر المغرب من کل آعداء بني أمية“. وقال له كما ذکر ابن خلدون :" سز يا غالب سَيْرَ من 
لا آذن له في الرجوع الا حيا أو منصوراء أو میتّا مغرورا » وابسط يدك في الأنفاق » فان آردت 
نظمت للطریق بیننا قنطار مال" . 


1 تطوان : بلدة مشهورة في شمالي المغرب الأقصى على ساحل البحر المتوسط .( ابن كثير» اسماعیل . البداية 
والنهاية ۰ 1/ 381( 

2 قلعة حجر نسر: قلعة حصينة شاهقة شیدها ابن عم deal‏ مزوار الادريسي الأمير محمد بن ابراهیم بن محمد 
بن أن القاسم بن إدريس الأزهر.(عنان » محمد » دولة الاسلام ۰ 492/2) 

3 ابن عذاري ۰ محمد ۰ البيان المغرب ۰ 2/ 364_ 365 ؛ ابن حيان » حيان » المقتبس» 38_27_26 .89 ؛ 
ابن أبي زرع » أبو الحسن » روض القرطاس .1/ 137 ؛ نعنعي ۰ عبد المجيد » تاريخ الدولة الأموية » 399 
401 ؛ العبادي ۰ أحمدء في تاريخ المغرب والأندلس ۰ 315_314 . 

4 ابن عذاري » محمد. البيان المغرب ۰ 367/2 ؛ ابن حيان » حيان ٠»‏ المقتبس ۰ 69 ؛ مؤلف مجهول . مفاخر 
البرير» 9_8 ؛ نعنعي ۰ عبد المجید » تاريخ الدولة الأموية . 401 ؛ العبادي ۰ آحمد ۰ في تاريخ المغرب 
والأندلس ۰ 216 السامرائي » خلیل » وزملائه » تاريخ العرب وحضارتهم في الأندلس » 187 

5 العبر « 218/6 . 
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خرج القائد غالب من قرطبة بقوات أسطوله سنة 2972/2362 » وعبر البحر حتی وصل الجزيرة 
الخضراء » فعلم الحسن بن قنون بقدومه » فغادر البصرة ولجاً بأهله وآمواله إلى قلعة حجر نسر 
الواقعة شمال البصرة » وراح یجمع قواته لقتال غالب بن عبد الرحمن » وفي تلك الأثناء اتجه قائد 
البحر عبد الرحمن بن رماحس بأسطوله إلى ناحية ثغر أصيلا لیقترب من القائد غالب الذي فرض 
الحصار حول مقر الحسن بن قنون ۰ وشدد عليه الحصار» وقطع عنه الامدادات » وطاردت قواته 
الأدارسة حتّى استولی على مدينة البصرة سنة 2973/2363 ۰ وطلب الحسن بن قنون الأمن 
والصلح ٠‏ وآعلن طاعته للخليفة الحکم المستنصرء فدخل القائد غالب قلعة حجر نسر وهذا ما ذکره 
ابن عذاري:" وفیها ورد الخبر السار على المستنصر بالله بلذعان الحسن بن قنون الحسني ودخوله 
في طاعته "۳ ۰ ثم عاد غالب إلى الأندلس ومعه الحسن بن قنون ۰ وظلّ الحسن في قرطبة حوالي 
سنتین ثم ساءت علاقته بالخليفة الحکم المستنصرء فأمر الخليفة باخراجه هو وعشیرته من قرطبة 
واجلاثهم إلى المشرق » وسار الحسن وعشیرته إلى مصرء لیضمن الخليفة الحکم المستتصر 
سيطرته على DU‏ المغرب ومضیق جبل طارق وأن يحمي بلاده من أي خطر شيعي يهددها من 
ناحية المغرب” 


وخلاصة مما سبق : إِنَّ سياسة الأموبین نحو الفاطمیین في age‏ الناصر والمستتصر كانت 
متشابهة » Gus‏ استطاع US‏ منهما من القضاء على جمیع محاولات الدولة الفاطميّة من دخول 
الأندلس » ونشر المذهب الشیعی فيها > بل بقیت الأندلس خالصة لم يقم فیها ی تجمع شيعي 
ویمکن القول : أنّ التحالف السَياسي والعسكريّ الذي قام به عبد الرحمن الناصر مع بعض القبائل 
المغريية ؛ كؤن للاندلس علاقاتِ جيدةً مع أطراف مغربية عديدة ۰ للوقوف بوجه الفاطمیّین وبوجه 


حلفانهم الصنهاجیین » وقد كان في مرحلة معينة صلات بين الأموبین» والأدارسة آنفسهم ضدّ 


1 البیان المغرب. 369/2 . 

2 ابن عذاري » محمد » البیان المغرب ۰ 367/2 _368؛ ابن حیان» cols‏ المقتبس ٠‏ 116_115 ؛ ابن الخطیب 
> لسان الدين » أعمال الأعلام »47/3 ؛ السلاوي ۰ أحمد ۰ الاستقصاء في آخبار المفرب الأقصى . 1/ 87 ؛ 
العبادي» أحمد ۰ في التاریخ العباسي والأندلسي ۰ 428 ۰ نعنعي » عبد المجید » تاريخ الدولة الأموية ۰ 402 ؛ 
العبادي ۰ آحمد » في تاريخ المفرب والأندلس » 218 
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الفاطمیین ۰ وان كانت هذه الصلات لفترة معينة » الا آنها تساعد في تحرك قوة الأموبين 
وانتصاراتهم في المغرب ۰ وکذلك تظهر قوة الأسطول الأندلسی وتفوّقُه في التغلب على الأسطول 
الفاطميّ بالرغم من امتلاکه قوةً بحرية عظيمة » وهذا یثبت أنّ البحرية الأندلسية لم تتوقف عند Sa‏ 


معين » بل واصلت في تطورها حتّى أصبحت هي الفوّی العظمی في البحر المتوسّط. 
ج_ العلاقات بين المغرب والمنصور بن أبي عامر: 


كانت العلاقات بين المغرب والأندلس في age‏ الأموبین؛ وعهد المنصور بن أبي عامر علاقات 
de‏ وجزرء فکما ذکرنا أنّ الأموبين كان هدفهم في المغرب متمثلاً في القضاء على نفوذ الفاطمیین 
فيهاء فتحالفوا مع العدید من القبائل المغربية ومنها زناتة للتخلص منهم. 


وحین انتقلت السلطة إلى المنصور بن آبي pole‏ سار على السّياسة نفسها لكلّ من عبد الرحمن 
الناصرء والحکم المستنصر في التحالف مع القبائل » وواصل حرويه في المغرب ضد الفاطمیین » 
وقد نجح في توسيع رقعته » واستولی على مدن هامة لم يكن الأمویون من قبله قد بلغوها » وکان 
اهتمام الدولة الفاطميّة موجها إلى الشرق عندما توّی السلطة للتصدي للخطر البیزنطی في الشام › 
إلا آنها كانت تنتظر الفرصة المناسبة لاعادة سیادتها » ونفوذها في المغرب! 


آرسل الخليفة العزیز بالله الفاطمي زعیم صنهاجة وهو بلکین بن زيري من مصر إلى المغرب 
على رس جیش کبیر للقضاء على الأموبين وکان ذلك سنة 2979/2369 ۰ فسار بلکین إلى 
المغرب » واستولی على مدينة فاس » ویعد سيطرته علیها رَهِبّهُ آمراء زناتة وعُْدَوْا من أنصاره وهکذا 


استطا ع بلکین إعادة السيادة الفاطمية في المغرب”. 


استنجد آحدالموالین للاموتین وهو محمد بن الخير من آل خزر بالمنصور بن آبي pale‏ لیساعده 


في القضاء على بلکین » وکان المنصور في ذلك الوقت وجه اهتمامه نحو الغزوات التي یشنها ضدّ 


أ عنان » محمد » الخلافة الأموية والدولة العامرية » 544 _ 545 ؛ العبادي » أحمدء في تاريخ المغرب والأندلس 
۰ 250 
2 السلاوي . آحمد ۰ الاستقصی لأخبار المغرب الأقصى » 207/1 . 
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الممالك الاسبانية » فحين ale‏ بعودة السيادة الفاطميّة بالمغرب 32a‏ الأسطول aS Wacky‏ من 
الجیش » وجعل الجزيرة الخضراء مرکزا لعملیاته العسكرية المتجهة إلى المغرب ages ٠»‏ إلى أحد 
زعماء زناته جعفر بن gle‏ بن حمدون بمحارية بلکین الصنهاجي » وقد آمده بالمال لتوزیعه على 


زعماء زناته الذين ینضمون إليه في الحرب" . 


سار جعفر بن علي بن حمدون على رأس الجیش ووصل سبتة » وانضمّ إليه أعدادًا aS‏ من 
آمراء زناتة » وجاء بلکین وصعد على جبل تطوان » ونظر إلى عساکر زناتة aly‏ الأندلس بساحة 


سبتة » فش من BES‏ عددهم ‏ فهرب إلى وطنه خوفا من جیش المنصور ". 


وحين عودة بلکین إلى مصر التقی بالحسن بن قنون الذي آخرجه الخليفة الحکم المستتصر من 
نفقاته فقام بارساله إلى المغرب » وکان الحسن بن قنون لدیه رغبة في ذلك » من أجل إعادة ملك 
آبائه الأدارسة فیها » فطلب الخليفة الفاطمی من بلکن مساعدة الحسن بن قنون ومده بالجیش والمال 
فسار الحسن بن قنون إلى المغرب سنة 373ه/983م في جيش صغيرء وعند وصوله المغرب 
التف حوله عدد کبیر من البرير» ونجح في نشر دعوته الشيعية لاستعادة ملك الأدارسة" . حين ale‏ 
المنصور بن pole‏ بذلك جهَرُ جیش آسطوله لمحاربته بقيادة ابن عمه عمرو بن عبد الله بن آبي 
عامر» وعندما رأى الحسن بن قنون قوة الجیش الأندلسی لجأ إلى حیلته في طلب الأمان من عمرو 
بن عبد الله فأرسل طلبه إلى قرطبة » ولکن المنصور بن آبي عامر استوعب مكائد الحسن بن قنون 
ومكرهُ » بسبب ofS‏ نکثه للعهود » فأمر بقتله » وقتل سنة 375ه/985م". 


ˆ السلاوي » أحمد » الاستقصا لأخبار المغرب الأقصى ۰ 207/1 ؛ مولف مجهول . مفاخر البربر » 16 ؛ بیضون 
« ابراهیم » الدولة العربية في إسبانيا » 346 . 

2 عنان » محمد ۰ الخلافة الأموية والدولة العامرية ۰ 545 ؛ العبادي » آحمد» في تاريخ المغرب والأندلس » 252 
3 ابن عذاري » محمد » البیان المغرب ۰ 2/ 419 ؛ مولف مجهول ‏ مفاخر البریر ۰ 19_17 ؛ العبادي » أحمد » 
في التاریخ العباسي والأندلسي ۰ 445 ؛ آحمد ۰ علي . الدولة العامرية في الأندلس »158 . 

4 ابن عذاري » محمد. البیان المغرب ۰ 369/2 ؛ السلاوي » أحمد ۰ الاستقصا لأخبار المغرب الأقصى ۰ 207/1 
؛ مؤلف مجهول. مفاخر البرير ۰ $20 عنان » محمد » الخلافة الأموبة والدولة العامربة » 545 . 
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وهذه هي محاولة الدولة الفاطمية في استعادة نفوذهم في المغرب زمن المنصور بن أبي عامر. 
ثالثا _ الصراع مع دولة الفرنجة * والسيطرة على قطلونية: 
_ الصراع مع دولة الفرنجة في age‏ عبد الرحمن الداخل » وحملة شارلمان: 


ضعف النفوذ الاسلامي وتراجع إلى Ss‏ کبیر في جنوب فرنسا في أواخر عصر الولاة بعد 
الواقعة التي حدثت بين الفرنجة والمسلمین بقيادة عبد الرحمن الغافقي » وتدعی وقعة بلاط الشهداء 
سنة 2732/0114 والتي انتهت بهزيمة المسلمین » وکان لهذه الوقعة الأثر في قیام دولة الفرنجة 
باستغلال الأوضاع السّيئة السائدة في الأندلس » وأخذت تعمل على دعم روح الثورة فیها لطرد 
المسلمين منها بعد ان انهارت سيادتهم في فرنسا ۰ ثم فرض الفرنجة الحصار على أربونة إلا أن 
المدينة صمدت ald‏ هذا الحصار » حتى جاء عبد الرحمن الداخل وكان أول عمل قام به بعد أن 
استتب له الأمر في الأندلس ٠‏ أنه Gis‏ جيشه لفك حصار أريونة ‏ إلا أنه لم ينجح في ذلك 
بسبب تحالف أهلها من المسحيين مع ملك الفرنجة » ونتيجة لذلك دخل المدينة وأصبحت خاضعة 


للفرنجة» وأنعش هذا الانتصار مملكة الفرنجة واعتبرت ان الجبال البرنية هی حدودها الطبيعيةة. 


واجهت الداخل مجموعة من الثورات الداخلية وكانت أخطرها الثورة التى اندلعت فى شمال 
الأندلس سنة 157ه/774م » بزعامة سليمان بن يقظان الأعرابي » والحسين بن يحيى الأنصاري› 


1 دولة الفرنجة : هي الدولة التي تزعمها الميروفنجيون » والكارولنجيون » فيما یعرف الآن بفرنسا » فضلا عن شمال 
إسبانيا ( قطلونية) » وشمال إيطاليا وجزاء من ألمانيا > وجهات أخرى في أوروبا ( ابن الأثير » أبو الحسن ‏ الكامل 
في التاريخ » 136/5 ؛ ابن خلدون » عبد الرحمن » العبر » 4/ 252 ). 

2 آريونة : قع جنوبي شرقي فرانسا. كانت وقت الفتح الإسلامي تابعة لإسبانيا وجزء من الدولة القوطية وقاعدة لإمارة 
سبتمانيا » فتحها القائد العربي السمح بن مالك سنة 101ه /720 م لحماية حدود الأندلس الشمالية.( ابن كثير» 
اسماعيل . البداية والنهايةء 20/1). 

3 مؤنس » حسين ۰ فجر الأندلس ۰ 291_290 ؛ طرخان ٠‏ إبراهيم » المسلمون في أرويا » 167 ؛ ارشيبالدء 
لويس » القوى البحربة والتجاربة › 161 ۰ أنظر إلى : 809 Scott : Hist of Moorish Einpire in Europe,‏ 
Deansely: A Hist of Early. Europe,p. 294: Cambridge medieval history & vols, 130‏ 
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حيث انهم إنهما استغلا انشغال عبد الرحمن الثالث بقمع الثورات التي اندلعت في أنحاء الأندلس 


للقيام بهذه الثورة' . 


كان عبد الرحمن الداخل شديد القوة » لهذا لجأ کل من سليمان بن يقظان” » والحسين بن يحيي 
للاستعانة Alb‏ أعداء الداخل وهو شارلمان ملك الدولة الفرنجيّة الذي كان يتطلع إلى السيطرة على 
الأندلس من أجل توسيع حدود مملكته » واعادتها مسيحية كما كانت » لهذا وجد شارلمان أنه يمكن 
استغلال الأوضاع الداخلية بالأندلس » ومساعدة المتمردين الذين يَسغْون إلى الانفصال عن السلطة 
المركزية في قرطبة » قد تكون فرصة مناسبة يمكن استغلالها لتحقيق أهدافه ؛ لهذا حاول sic‏ 
تحالف مع سليمان بن يقظان ضد عبد الرحمن الداخل” ' 


كان هجوم شارلمان بمشاركة سليمان بن يقظان والي برشلونة”؛ والحسين بن يحيى الأنصاريّ والي 
سرقسطة"» وعبد الرحمن بن حبيب الفهري الذي أرسله الخليفة المهدی إلى الأندلس» وكان هذا 
الهجوم سنة158ه/774م عندما خرج سليمان إلى شارلمان لاستقباله خارج أسوار سرقسطة Bic‏ 


تسليمه لها على أن يصل في الوقت المناسب » وفي الوقت نفسه يأتي عبد الرحمن بن حبيب الفهري 


1 الشيخ » محمد » Alga‏ الفرنجة وعلاقتها بالأمويين .137 ؛ الفقي» عصام الدين ٠‏ تاريخ المغرب والأندلس › 
1 ). 

2 تصرّح بعض الروايات أنّ سليمان بن يقظان كان على اتصال دائم مع ملوك الفرنجة بعد سقوط أربونة في أيديهم 
سنة 141ه/759م» ويقال أنه انضوى أيضا تحت لواء الملك المسيحي يدعى ببين » وجعل نفسه من رعاياه وفي 
حمایته» كرد فعل على ما فعله عبد الرحمن الداخل باليمانية التي ينتمي إليها ۰ أنظر:( الدوري» إبراهيم » عبد 
الرحمن الداخل ۰ 172_ 173 ؛ شکیب ‏ أرسلان » تاريخ غزوات العرب ۰ 117_116) 

Scott : Hist of Moorish Einpire in الفرنجة وعلاقتها بالأموبين .141؛‎ Alga . محمد‎ ٠ الشيخ‎ 3 
Europe,405 

4 برشلونة : تقع على البحر المتوسط بینها وبين طركونة خمسون ميلاء وأكثر سکانها من الیهود» واحتلها الفرنجة 
سنة 185ه/801م). انظر:( الحميري» محمد بن عبد الله » الروض المعطار.87؛ البكري ٠‏ آبو عبید ۰ جغرافية 
الأندلس وأروباء 96( 

5 سرقسطة : ذكرت في معجم البلدان : أنها بلدة مشهورة بالأندلس تتصل أعمالها بأعمال تطيلة » مبنية على نهر 
كبير» وهو نهر منبعث من جبال القلاع » وذكرت في وصف الأندلس » والمغرب في حلى المغرب: أنها كانت تشكل 
قاعدة الثغر الأعلى » الذي يواجه برشلونة والجبال البرنية .( الحموي » ياقوت › معجم البلدان ۰ /213 ؛ ابن سعيدء 
علي » المغرب في حلي المغرب ۰ 352/3). 
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من المغرب بأسطول بحري وجيش Ge‏ البربر ویهاجم الساحل الشرقيَ للأندلس ۰ وینزل بجیوشه في 
مدينة تدميرء وهکذا یحاصرون عبد الرحمن وبقضون عليه » لتصبح البلاد للخليفة العباسي » فرحب 
شارلمان بهذا المشروع » وخاصة أنه كان يريد تأمين حدوده الجنوبية بالاستیلاءه على بعض المدن 
والقواعد في إسبانيا » وعندما نزل عبد الرحمن الفهري بجيشه وأسطوله على ساحل تدمیر قبل وصول 
شارلمان » هاجمه عبد الرحمن الداخل قبل انضمام حلفاته cal)‏ واستنجد عبد الرحمن الفهري 
بسلیمان بن یقظان ‏ إلا أن سليمان لم ینجده بحجّة أنه لا يستطيع ترك البلاد حتّی وصول شارلمان 


واستطاع عبد الرحمن الداخل القضاء عليه وقتله » وإحراق أسطوله قرب ساحل تدمیر ". 


سار شارلمان نحو إسبانيا في جيش ضخم ٠‏ فعبر جبال البرتات » ثم gale‏ بنبلونة” واستولى 
عليها » واستمرٌ بالسير نحو سرقسطة ‏ إلا أن الحسين بن يحيى الأنصاريّ أغلق أبواب سرقسطة 
بعد خروج سليمان لاستقبال شارلمان ٠‏ وهذا دفع شارلمان إلى تغيير ALAN‏ المتفق عليها من 
مهاجمة الداخل في قرطبة إلى حصار سرقسطة للاستيلاء عليها » إلا أنَّ الحصار لم يستمر بسبب 
المشاكل التي نشبت في بلاد شارلمان وهي عودة القبائل السكسونية من جديد إلى الثورة » فآثر 
الانسحاب عن سرقسطة » والعودة إلى بلاده ومعه سليمان بن يقظان لاتهامه بخيانته ؛ ويذلك فشلت 


تلك الثورة على عبد الرحمن الداخل ” . 


كيف يمكن تفسير صحوة الحسين بن يحيى الأنصاري حين نقض التحالف » ومنع شارلمان من 
دخول سرقسطة ؟ ذهب البعض في تفسيرها إلى أنّ عبد الرحمن الداخل نجح في استمالته إلى صفّه 


1 ابن عذاري » محمد ٠‏ البيان المغرب ۰ 84_83/2 ؛ ابن خلدون » عبد الرحمن » العبر ۰ 123/4 ؛ العبادي » 
أحمد ۰ في تاريخ المغرب والأندلس ۰ 102_ 103 ؛ نعنعي » عبد المجيد » تاريخ الدولة الأموية » 162_159 . 
2 بنبلونة : هي مدينة تقع شمال اسبانياء وهي عاصمة منطقة نافارا بينها وبين سرقسطة مائة وخمسة وعشرون ميلا 
هي بين جبال شامخة وشعاب غامضة قليلة الخيرات أهلها فقراء.( الحميري» محمد بن عبد الله » الروض المعطار 
104 ( 

3 ابن الأثيرء آبو الحسنء الکامل في التاریخ 6۰/ 14؛ ابن عذاري » محمد ۰ البیان المغرب ۰ 83/2 ؛ مولف 
مجهول » آخبار مجموعة ۰ 114_112 ؛ زيتون » محمد ‏ المسلمون في المغرب والأندلس ۰ 263 264 ۰ عنان 
» محمد » دولة الاسلام ۰ 174_173/1 ؛ سالم » عبد العزیز تاريخ المسلمین وأثارهم في الأندلس ۰ 204_202 
؛ الصوفي › خالد » تاريخ العرب في اسبانیا » 15_14 ؛ شکیب » آرسلان » تاريخ غزوات العرب ۰ 121. 
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وجانبه ؛ لهذا نقض عهده مع سلیمان بن يقظان » ولا یمکن أن نفسر هذه الصحوة على آنها 
مرتبطة بمشاعرَ دينية » فمن يشترك في هذه الموامرة القانمة على خيانة البلاد والاشتراك مع آعدانها 
لا يمتلك تلك المشاعر وفسرها البعض آیضا آنها نتيجة نقمته على سلیمان ين یقظان ؛ لأنه تقد 
زمام الزعامة » والضدارة من الفرنجة » لهذا تخلّى عنهم على أمل الحصول على تأييد من المسلمین 
له في سرقسطة وجعل الولاية له '. 


وفي طریق عودة شارلمان إلي DL‏ الفرنجة ومعه سلیمان الأعرابي تعرضت مؤخّرة جيشه إلى 
هجوم قبائل الباسك” الجبلین الذين ثاروا على شارلمان بسبب ما أوقعه من دمار لمدينتهم بنبلونةه 
وقد تحالفت هذه القبائل مع ابني سلیمان الأعرابي لتخلیصه من الأسرء ونجحوا بذلك » ثم انسحبوا 
غائدين إلى الأندلس” . 


وقد اشتبك US‏ من سليمان بن يقظان الأعرابي » والحسين بن يحيى الأنصاري ۰ متهمًا كلا 
منهما الآخر بالخيانة » فسقط الأعرابي قتيلا بتدبير من الأنصاري » وقتل الأنصاري بعد تواطأ 
أنصاره مع عبد الرحمن الداخل وقتلوه سنة 2782/2166“ . واستطاع عبد الرحمن الداخل استعادة 
سرقسطة  Lal‏ شارلمان فتخلى عن سياسته المعادية تجاه الأندلس » واضطرّ إلى مهادنة الأمير عبد 
الرحمن حتى يتفرغ لمشاكله الداخلية » ولجأ إلى سياسة الدفاع » cling‏ الحصون على الحدودء وقد 


جرت بين عبد الرحمن وشارلمان اتصالات لاحلال السّلم بين الأندلس » ودولة الفرنجة” . 


| عنان » محمد » دولة الإسلام » 1/ 172 ؛ الشيخ » محمد » دولة الفرنجة وعلاقتها بالأموبين ۰ 146 . 

2 الباسك : ذكرت في البداية والنهاية بأنها منطقة جبلية تمتد في الجزء الغربي من جبال البيرينيه وبقع قسم منها في 
فرانسا والقسم الآخر في إسبانيا.( ابن كثيرء اسماعيل » البداية والنهاية 119/1۰) 

3 عنان » محمد ۰ دولة الإسلام 176/1٠‏ ؛ زبتون » محمد » المسلمين في المغرب والأندلس ۰ 264. 

4 ابن خلدون ۰ عبد الرحمن © العبرء 158/4 ؛ العذري » أحمد » نصوص عن الأندلس »26_25 ؛ مؤلف 
.مجهول » أخبار مجموعة .103 

5 المقري » أحمد » نفح الطيب .331_330/1 ؛ السامرائي » خليل » وزملائه » تاريخ العرب وحضارتهم في 
الأندلس» 130 ؛ العبادي ٠‏ أحمد ۰ في تاريخ المغرب والأندلس ¢ 104 
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leas‏ سبق يتبين Gl‏ عبد الرحمن الداخل نجح بالقضاء على أصعب التحدّيات الخارجيّة التي 
واجهته وهي دولة الفرنجة » ليثبت أركان الإمارة الأموية في الاندلس وممّا لا شك فيه أنَّ مواجهة 
عبد الرحمن الداخل مع شارلمان كان سببّا في تأخر بناء قوة بحرية للأندلس مع بداية قيام إمارة 

ومن نتائج هذا الضراع بدأ عبد الرحمن الداخل في تنظيم الثغور في الشمال » ووضع جیوشا ثابتة 
في هذه الثغور المتلاقية للبلاد النصرانية » وأنشأ ما fad‏ بالثغر الأعلى » وهو ثغر سرقسطة في 
الشمال الشرقيّ مواجهًا لفرنسا » وأنشأ ما aud‏ بالثغر الأوسط » ويشمل مدينة سالم » ویمتد حتى 
طليطلة ۰ وأنشأ ما يُسمّى بالثغر الأدنى » وهو في الشمال الغريي في مواجهة مملكة ليون 
النصرانية. 


ب الصراع البحري مع دولة الفرنجة في age‏ هشام الرضا: 


توفي عبد الرحمن الداخل سنة 2788/0172 وتولی حکم الامارة من بعده ai)‏ هشام الرضا 
فاستغلت مملكة الفرنجة الفتن التي تواجهه ۰ وخاصّة نشوبَ الحرب بينه وبين آخویه » فاحتلوا 
المنطقة الساحلية في جنوب سبتمانیا » وکان ذلك سنة 173ه/789م ‏ إلا أنّ الأمير هشام الرضا 
لم يقف مکتوف الأيدي آمام مملكة الفرنجة » وبدأ في محاربتها ولم یسمح لها بالتدخّل في شوون 
الأندلس حيث أرسل سنة 2792/0176 جیشا قوتا بقيادة عبد الملك بن عبد الواحد بن مغيث إلى 
الشّمال لقتال الفرنجة واسترجاع ما استولوا عليه وقد انتهز بذلك انشغال شارلمان بالمشاكل التي 
وقعت في بلاده ۰ وعدم قدرته إرسال إمدادات إلى الحدود الإسبانية » فتمكّنَ القائد عبد الملك من 


استرجاع جيرندة” الحصينة » واستولى على العديد من الحصون ۰ ثم سار إلى سبتمانياء متّجهّا إلى 


1 السرجاني ۰ راغب » الأندلس من الفتح إلى السقوط ¢ 161. 

2 جيرندة > تقع شمالي برشلونة» وتسمی جرندة البیضاء »> خرجت من آيدي المسلمین نهائیا سنة 2800/2184- 
(البكري » أبو ٠ ane‏ جغرافية الاندلس وآروبا ۰ 62 ؛ وأنظر إلى : شکیب ۰ آرسلان › الحلل السندسية 
:292_289/2(. 
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آريونة وأحرق بعض ضواحیها » ثمّ سار إلى قرقشونة '» وفي تلك الأثناء أرسل ابن شارلمان ویدعی 
لويس جيشه لمحارية المسلمین » والتقی الفریقان على ضفاف نهر آنیبو الواقع بين آرپونة وقرقشونة › 
وکان النصر حلیف المسلمین » وغنموا الغنائم ثم عادوا الى قرطبة دون الاحتفاظ بالمواقع التي تم 
فتحها” . 


ج_ الصراع مع دولة الفرنجة في age‏ الحکم بن هشام : 


تولی حکم الامارة سنة 180ه/798م » حیث تعرض إلى ثورة من قبل عميه سلیمان وعبد الله 
ونشوب الفتنة في مدن الثغر الأعلی» فعندما اتجه عبد الله لاشعال الفتنة في مدن الثغر الأعلی رأى 
انه بحاجة مساعدة خارجية » فعبر جبال البرنية واتجه إلى شارلمان الذي ما زال یطمع في السيطرة 
على الأندلس والتدخل في شؤونها ۰ فاستجاب له شارلمان وبعث معه جیشا عبر الى الأندلس» 
واستطاع بذلك عبد الله بمعاونة الفرنجة الاستیلاه جيرندة » ثم اتجه إلى الثغر الاعلی » وفي تلك 
الأثناء تقدم جیش الفرنجة بقيادة ابني شارلمان وهما شارل» ولویس واستولوا على البلاد الواقعة في 


شمال الهال البرنیت. 


وقد آوقع ابنا شارلمان الدمار والخراب في البلاد الواقعة شمال الجبال البرنية » آما عبد الله 


فاستمر بالتقدم في الثغر الأعلی » ولم یقف الأمير الحکم آمام ما بحدث دون الحراك » بل See‏ 
جيشه للاتجاه شمالا لمهاجمه آعداءه » وقد حاول الفرنجة الاستیلاء على مدينة وشقة بعد حصارها 


سنة 2799/۸181 إلا انهم فضلوا الانسحاب والرجوع نحو الشمال خوفا من نقض حلفائهم العهد 


1 قرقشونة : ذکرها ابن كثير بأنها حصن من الحصون المعروفة في جنوبي فرانسا في المنطقة المعروفة باسم الأود 
وهو اسم النهر الذی يجري فیها وهي الیوم قاعدة تلك المنطقة التي تقع على ساحل البحر المتوسط.( ابن كثير» 
اسماعیل » البداية والنهاية »202) 

7 ابن عذاري » محمد » البیان المغرب ۰ ۰92/2 97_96 ؛ ابن الأثيرء أبو الحسن ‏ الکامل في التاریخ » 45/6 ؛ 
المقري » آحمد » نفح الطیب .1 /337 ؛ ؛ نعنعي ۰ عبد المجيد » تاريخ الدولة الأموية » 178 ؛ 

Deansely, A Hist of Early. Europe , 353 

3 آرسلان » شکیب » تاريخ غزوات العرب ۰ 130 ؛ نعنعي » عبد المجید » تاريخ الدولة الأموية » ۰180 185. 
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LS‏ حدث مع شارلمان عند قدومه لقتال عبد الرحمن الداخل ۰ ویذلك استطاع جیش الحکم التقدم 
نحو الشمال ويقي الثوار دون حماية وعون » واقترب منهم جيش الحکم » لیعودوا إلى الطاعة من 
جدید » واستولی الحکم على العدید من المدن ليقضي بذلك على الثورة! . 


وکانت دولة الفرنجة مهتمة بحماية جنوب فرنسا وتأمینها من الغزو الاسلامي ۰ لذلك طمع 
شارلمان في الاستیلاه على ثغر برشلونة الحصین ليحمي أملاك الفرنجة من الجنوب ۰ وقد بدأ 
مشروعه هذا din‏ 2801/0185 » حيث Gis‏ جیشا Hus‏ للاستیلاء على برشلونة بقيادة ابنه لویس 
وقد شدد الفرنجة الحصار علیها » فوجد والي برشلونة أنه في مأزق کبیر» وخاصة لانشغال الأمير 
الخکم في قمع الثّورات الداخلية » ومرابطة الجیش الفرنجی في الطریق لبرشلونة لمنع أيّ |مدادات لها 
وبالرغم من ذلك وقف والي برشلونة OSs‏ قوته يصد هجمات الفرنجة وصمد آمامهم في الدفاع عن 
المدينة » الا أنَّ وضع المدينة ازداد Negus‏ لقلة المدد والأقوات » ولجوء لويس بن شارلمان إلى تشدید 
الحصار علیها » فحاول والي برشلونة الخروج بنفسه لمحاولة الوصول إلى قرطبة » وطلب العون من 
الأمير الحکم ۰ الا أنه وقع في أيدي الفرنجة » لیستطیع الفرنجة من السيطرة على برشلونة بعد 
فتحهم للعدید من ثغرات سورها » واستسلام أهلها لهم » فدخلوها وغنموا منها غنائم كثيرة * . 


وهکذا فقد المسلمون آهم قواعد انطلاقهم إلى ما وراء جبال البرنية » وقد حاول شارلمان بعد 
نجاحه في السيطرة على برشلونة التوغل جنويًا لیمد نفوذه إلى آبعد Sa‏ ولا سيّما على الساحل وذلك 
لدعم الإقليم الفرنجيّ الجدید » وتوسیع رقعته في شمال شرق إسبانيا » ففي سنة 807/۵192 See‏ 
الفرنج بقيادة لويس بن شارلمان جيشه للاغارة على طرطوشة على السّاحل جنويي برشلونة » فأرسل 
الحکم جيشًا بقيادة ابنه عبد الرحمن لمواجه الفرنج فالتقی معهم عند آطراف DUI‏ قبل أن ینالوا من 
بلاد المسلمین » ودارت agin‏ حرب شرسة ۰ فانتصر المسلمون على الفرنج واستولوا على آموالهم 
Andalusian Diblomatte ,149 150 + 131_130 ۰ [۱ ee.‏ ,نز۳۱۵ El‏ 
2 ابن الأثيرء آبو الحسنء الکامل في التاریخ ۰ 168/4 169 ؛ المقري ۰ آحمد ۰ نفح الطیب ۰ 317/1 ؛ ارسلان 


»> شكيب » تاريخ غزوات العرب 2 1321 0 الشيخ » محمد ¢ دولة الفرنجة وعلاقتها بالأموبين ۰ 168 17/1 


Lyon, Rowen, harr,erow, A History of the western world, 114 115 + 
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وتدل معرفة المسلمین بتجهیز الفرنج للهجوم على بلادهم أن هناك جهاز مخابرات للمسلمین 


لمعرفة تحرکات I gael]‏ 
د_ الصراع مع دولة الفرنجة في age‏ عبد الرحمن الأوسط: 


توفي الأمير الحکم سنة 6821/2206 ۰ وقد age‏ الحکم من بعده إلى ابنه عبد الرحمن » وقد 
تابع الفرنجة في oye‏ سیاستهم العدائية ضد SLY)‏ الأموية » حاول لويس ابن شارلمان اخضاع 
البشکنس" ۰ وذلك من اجل تأمين طرق عبوره إلى شمال إسبانيا » ثم الانتقال إلى هجوم المسلمین » 
فقد أرسل جیشا سنة 824/۸209 لمهاجمة البشکنس ۰ فاستنجد البشکنس بالمسلمین ۰ وتعاونوا 
على قتال الفرنجة » ونجحوا في إلحاق الهزيمة بجیش الفرنجة . ومن نتائج هذه الهزيمة توّف لويس 
عن تنفيذ مشروعه في التقدم نحو الشّمال”. 

وفي سنة 212ه/828م بعث الأمير عبد الرحمن الأوسط جیشا Ba‏ إلى الشمال فاجتاح 
قطلونية » وأنزل بالفرنج العدید من الهزائم » وعلى ما يبدو لم ینف الجيش الاسلاميّ فتوحات ثابتة 
هناك بل اكتفى بتلقين الفرنج درسًا في ذلك الثغر ليعود الى الجنوب غانمّا » ولم يتوقف لويس بن 
شارلمان في سياسته العدائية ضد الإمارة في الأندلس بل راح يستغل الفرص للوقوف في وجه عبد 
الرحمن الأوسط » فاستغل اندلاع ثورة طليطلة وماردة وأخذ لويس يقدم الدعم إلى الثوار GY!‏ هذه 
الثورة فشلت*. 


1 المقري . أحمد » نفح الطيب . 340/1 ؛ ابن عذاري » محمد » البيان المغرب ۰ 110_109/2 ؛ ابن الأثير» 
أبو الحسن . الكامل في التاريخ 31/6۰ ؛ ابن خلدون » عبد الرحمن ٠‏ العبرء 124/4 ؛ مؤلف مجهول ۰ أخبار 
مجموعة ۰ 129 ؛ أرسلان» شکیب. تاربخ غزوات العرب ۰ 132 ؛ الشيخ ۰ محمد . دولة الفرنجة وعلاقتها 
بالأموبين » 172 . 

2 البشکنس: یسکنون في الجانب الغريي من جبال البيرينيه الفاصلة بين فرانسا واسبانیا » وهم الشعب الذي یسمی 
الوم بشعب الباسك . ( ابن کثیر » اسماعیل ‏ البداية والنهاية » 118/1 ). 

3 السلاوي » آحمد . الاستقصا لأخبار المغرب الأقصى .7371/1 ؛ عنان » محمد » دولة الاسلام » 256/1 ؛ 
الشيخ » محمد » دولة الفرنجة وعلاقتها بالأموبين > 174 _175. 

4 ابن عذاري » محمد » البيان المغرب ‏ 124/2 ؛ ابن القوطية » أبو بكرء تاربخ افتتاح الأندلس» 67؛ عنان» 
محمد Alga.‏ الاسلام 1/ 257 _258 ؛ أرسلان » شكيب » تاريخ غزوات العرب » 147 . 
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اشتدّ عداء لويس بن شارلمان للإمارة الأموية حين سیطر على بعض الجزر القريبة من ساحل 
الأندلس مثل سردینا! والبلیار " وذلك بعد قبول حُكَّام هذه الجزر الحماية الفرنجيّة لها » فوجد الأمير 
عبد الرحمن الأوسط Gi‏ ذلك قد یکون في صفه » وخاضة أن القوة البحرية للفرنجة كانت مهملة لعدم 
عنايتهم بها منذ age‏ شارلمان » وضعف قواتهم » مقارنة مع قوة المسلمین » فنظر عبد الرحمن 
الأوسط إلى ذلك ¢ ووجد Gi‏ القوة البحرية الأندلسية تتفوق على القوی البحرية الفرنجية » فعند ظهور 
الأسطول الفرنجيٍ في مياه سردینا jaa‏ الأسطول الاسلامي في الأندلس ۰ فبادر عبد الرحمن 
الاوسط بحشد جيشه وقواته البحرية على طول السواحل الشرقية » وخاضة ما بين طرطوشة وبلنسيةء 
ثم بدأ بشن الهجمات على شواطی مملكة الفرنجة Goin‏ فرنسا » واستطاع أن يقضي على قواعد 
المقاومة في تلك المناطق مثل مرسیلیا" وکان ذلك ما بين 223ه/839م و234ه/850م" . 


وقد استخدم الأسطول في الهجوم على جزر البلیار ومنها جزیرتا منورقة » وميورقة سنة 234ه/ 
8م « لنقضهمُ العهد واضرارهم بمن Jer‏ من مراکب المسلمین بعد تحریض الفرنجة al‏ هذه 
الجزيرة على نقض العهد » فکان هذا يشكّلُ خطرا على BLY!‏ الأموية في قرطبة » وحین ale‏ عبد 
الرحمن الأوسط بنقض al‏ البلیار العهد وعدوانهم على السفن الإسلاميّة » آمر بتجهیز ثلاثمائة 
سفينة لنقل المقاتلین للاغارة على هذه الجزر » وقمع ثورة آهلها » وقد حققت هذه الحملة نجاخا كبيرا 


1 سردینا : جزيرة في بحر المغرب كبيرة لیس هناك بعد الأندلس وصقلية واقريطش آکبر منها » وقد غزاها المسلمون 
وملكوها في سنة 92ه في عسكر موسى بن نصيرء وهي الآن بيد الافرنج .( الحموي ۰ ياقوت » معجم البلدان 
). 

2 البليار: تقع بين سواحل شرق إسبانياء وجنوب فرنسا » وغرب إيطاليا » وجزر سردانية » وصقيلية » وسواحل بلاد 
المغرب » فهي تعد حلقة اتصال بحري» ومركز صراع دولي » ونقطة التقاء حضاري على مر العصور. أنظر إلى: 

Frederick «Chamberlin <The Balearics and their Peoples. 4 

3 مرسیلیا : ميناء کبیر ومدينة من کبریات المدن الفرنسية» تقع على البحر المتوسط .( ابن الکثیر »اسماعيل » 
البداية والنهاية .292/1) 

4 مونس» حسين » المسلمون في حوض البحر المتوسط ‏ 129 ؛ أرسلان » GSE‏ تاريخ غزوات العرب ۰ 150 
عنان » محمد » دولة الاسلام 1۰/ ۰265 266 ؛ الشیخ » محمد » Alga‏ الفرنجة وعلاقتها بالأموبين ۰ 176 ؛ انظر 
إلى : 354 , Deansely , A Hist of Early Europe‏ 
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وتمکنت القوات الأندلسيّة من فتحها ۰ ونتيجة للخساثر التي وقعت على al‏ البلیار آرسلوا إلى 
الأمير عبد الرحمن كتابًا من جزيرة ميورقة یناشدونه الصفح عنهم » وتجدید العهد معهم فاستجاب 
لهم الأمير سنة 235ه/849م» وعندما وتعاظمت قوة الأسطول الاسلامي الأندلسيّ آدرك خكام 
الجزر عدم جدوی الحماية الفرنجية لهم ۰ فقبلوا سيادة الأموبين وتعهّدوا بعدم التعرض للسفن 
Tay LUNI‏ 


ذكر ابن حیان موضحا ذلك بقوله :" وفیها آغزی عبد الرحمن أسطولًا من ثلاثمائة مركب إلى آهل 
جزيرتي ميورقة ومنورقة لنقضهم العهد » واضرارهم بتن Sap‏ إليهم من مراکب المسلمین ۰ ففتح الله 
nel ets £. wnt ۲‏ ۶۰ 2 
للمسلمین علیهم وأظفرهم بهم » فاصابوا سبایاهم » وفتحوا أكثر جزاثرهم ". 


وتشیر النصوص أنه اندلعت ثورة عام 233ه/847م Le‏ الفرنجة في الثغر الفرنجي شمال 
شرق إسبانيا » فوجد الأمير عبد الرحمن الاوسط فرصة لمضايقة الفرنجة فأيد هذه الثورة ضدّ ملك 
الفرنج وهو شارل بن لويس ٠‏ إلا أن هذه الثورة لم شسفر عن نتائج حاسمة ؛ وذلك لأنَّ شارل دخل 
في مفاوضات مع الأمير عبد الرحمن الأوسط . وعقد des‏ صُلحًا ليحل السلام » ودخلت مملكة 
الفرنجة في مرحلة الاضطرابات والانقسامات بعد موت لويس بن شارلمان سنة » حيث انقسمت إلى 
ثلاث ممالك كثرت فيها الثورات Le‏ أبناء لويس واستمرت الاضطرابات والانقسامات في المملكة 
الفرنجية وخاصّة بعد وفاة ابناء لويس الثلاثة ليقتسم أحفاده المملكة الفرنجية » مما أدى إلى تفاقم 
المحن عليها » واندلعت الحروب الأهلية في أنحائها » لينتقل حكم المملكة إلى شارل البسيط سنة 
4 وظل يحكمها حتّى وفاته Ain‏ 315ه/929م 3. 


' ابن عذاري » محمد » البيان المغرب ۰ 133_132/2 ؛ ابن سعيد » علي » المغرب في حلي المغرب » 49/1 ؛ 
ابن Gla‏ » حيان © المقتبس القسم بعبد الرحمن الأوسط ۰ 322 ۰ محمد › دولة الإسلام ۰ 1/ 366_365 ؛ 
ارسلان » شكيب » تاريخ غزوات العرب ۰ 150 ؛ 152_ 151 , El_Hajji, Andalusian Diblomattc‏ 

2 المقتبس من انباء الأندلس » 144 . 

3 ابن عذاري » محمدء البيان المغرب 133_132/2٠.‏ ؛ ابن خلدون» عبد الرحمن » العبرء 4/ 164؛ مؤنس © 
حسين ۰ المسلمون في حوض البحر المتوسط .129 _130 ۰ طرخانء ابراهيم © المسلمون في أرويا › 
202-1 ؛ أرسلان» شكيب » تاريخ غزوات العرب 151_150 ؛ الشيخ » محمد ‏ الممالك الجرمانية في أروبا 
في العصور الوسطى ۰ 286 ؛ الشيخ » محمد ¢ دولة الفرنجة وعلاقتها بالأمويين ۰ 179_176 . 
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وهذه الفترة الطويلة في إسبانيا كانت تعاصر US age‏ من عبد الأمير محمد بن الرحمن وابنیه 
المنذر » وعبد الله » إذ لم يحدث في هذه الفترة مشروعات حريية بين الفرنجة والامارة الأموية » وانما 
اقتصرت على بعض الاشتباكات القليلة بينهما » ففي سنة 2903/2290 فتح الأمير عبد الله بن 
محمد جزيرة ميورقة بعد أن أرسل إليها قوة بحرية من المجاهدين لتشديد الحصار عليهاء واستمز في 
حصارها ie‏ استسلمت ودخلها المسلمون . لتصبح جزر البليار الشرقية تحت حكم الدولة 
الإسلاميّة!. 


أما في عصر الخلافة أي في عهد الأمير عبدالرحمن الناصرء وابنه الحكم فكانت المملكة 
الفرنجية Ash‏ بالاضطرابات » والانقسامات » والحروب الأهلية » وتواصلت الاضطرابات فيها حتى 
قيام أسرة كاييه على العرش ۰ وحرص ملوك الإمبراطورية الفرنجية على بناء علاقاتِ ودية مع 
حكومة قرطبة في ذلك الوقت » نظرا لما احتلته قرطبة من مكانةٍ عظيمة بين العواصم » ليصبح 
هناك سفارات متبادلة بينَ الطرفين” . 


ومن خلال الحديث عن الصّراع مع دولة الفرنجة في عهد عبد الرحمن الأوسط ينظر ما يلي : 


1 _ محاولة عبد الرحمن الأوسط (Ads‏ الوسائل عدم السماح لملك البلاد الفرنجة لويس شارلمان 
بالتقدم إلى الأراضي الأندلسيّة » بالرغم من انشغاله أيضًا في قمع الثورات الداخلية » إلا أنه لم يغفل 
ذلك » وقد تمن فعليا من هزيمة القوات الفرنجية . ويد ذلك على حسن تدابيره وحنكته السّياسيّة . 


2 استفادة الأمير عبد الرحمن الأوسط من الأخطاء التي كانت سببّا في دخول النورمان إلى 
الأراضي الأندلسيّة » كما ذكرنا سابقاء لهذا عمل على بناء أسطول آندلسی قوي ساعده فى مواجهه 
الفرنجة » وخاصة أنه أدرك تراجع قوة أسطولهم لانشغالهم بالاضطرابات الداخلية في البلاد » فاستغلٌ 


1 ابن خلدون» عبد الرحمن. العبرء 4/ 165؛ مؤنس » حسين . المسلمون في حوض البحر المتوسط .129 
_130 « طرخان ٠‏ ابراهيم » المسلمون في أروبا ۰ 202_201 ؛ الشيخ » محمد ۰ دولة الفرنجة وعلاقتها 
بالأموبين «180_179 + 239 _225, Le’vi Provencal ,Histoire de Espagne musulmane‏ 
2 ابن خلدون » عبد الرحمن » العبر ۰ 165/4 ؛ الشيخ » محمد » دولة الفرنجة وعلاقتها بالأموبين ۰ 183_182؛ 
Cambridge, medieval history, P ,80‏ 
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ذلك بحشد جيشه وقواته البحرية على طول السواحل الشرقية » ويدأه بشنّ الهجمات على شواطی 
مملكة الفرنجة » ویمکن القول : أنه نتيجة بناءه وتطویره للأسطول الأندلسی أيضًا استطاع أن يقوم 


بفتح جزر البلیار للمرة الثانية بعد أن نقضت العهد بتحريض Ge‏ الفرنجة. 
ه_ السيطرة على قطلونية: 
بعد فشل حملة شارلمان على الأندلس عام 161ه/777م ¢ ساد الهدوء بين الدولتين فلم يقم 
الأمير عبد الرحمن الداخل Cols‏ غزوة داخل الأراضي الفرنجية » وذلك لانشغاله بتهدئة الأوضاع 
الداخلية بالأندلس ٠‏ بالإضافة إلى انشغال شارلمان بالاضطرابات الداخلية في بلاده » فلم يعد 
بمقدوره RAEN‏ فى شوون الأندلس ولو لبعض الوقت » ونشأت بين الطرفين العلاقات السلمية ". 
وفي عهد الأمير هشام الرضا أرسل حملة إلى بلاد الفرنجة بقيادة عبد الملك بن عبد الواحد بن 
مغيث » فعبرت الحملة جبال البرنية من Age‏ قطلونية » وتمكنَ من تخریب جرندة » واستولى على 
عدد من chee‏ وكانت هذه سنة177ه/30793. 


وحین كانت حكومة قرطبة مشغولة بالژوضاع الداخلية وتهدئتها » استطاع شارلمان ملك الفرنجة 
السيطرة على برشلونة سنة 185ه/ 801 بعد أن سير جیشا ضخمًا بقيادة ابنه لويس وسیطر 
علیها » وأصبحت قاعدة لهم » وبذلك نشأت (مارة جديدة لهم » وهي BL!‏ قطلونية » لتتراجع بذلك 
حدود الدولة الأموية في الاندلس إلى التّغر الاعلی » بعد أن كانت ممتدةً ما بعد جبال البرنية * . 


أ المقري » آحمد » نفح الطیب .330/1 331؛ lic‏ » محمدء دولة الاسلام » 1/ 188؛ الصوفي  MS‏ » تاريخ 
العرب في الأندلس »92 _93. 

2 تذکر بعض الروایات الاسلامية أن المسلمین قد فتحوا خلال تلك الحملة مدينة أربونة » لکن الروایات الفرنجية 
تنفي هذا الفتح.( المقري» آحمد. نفح الطیب .337/1؛ ابن الأثيرء آبو الحسن» الکامل في التاریخ .135/6 ؛ 
عنان» محمد » دولة الاسلام » 227/1). 

3 ابن الأثيرء آبو الحسن ٠‏ الکامل في التاریخ » 6/ 135؛ المقري » أحمدء نفح الطیب .337/1 ؛ عنان » محمد » 
دولة الاسلام » 1/ 277_276 . 

4 ابن خلدون » عبد الرحمن » العبر ۰ 161/4 ؛ ابن الأثيرء الکامل في التاریخ » 169/6 ؛ عنان » محمد ¢ دولة 
الاسلام « 235/1 . 
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حاول الأمير الحکم استرجاع برشلونة » لكنه لم يحرز فتوحًا ثابتة ولا تقَدْمّا ملحوظًا » فعقد السّلم 
مع شارلمان ويقي معقودا حثی وفاة شارلمان سنة 814/۸199 » وتولی العرش من بعده ابنه لويس 
بن شارلمان » مما اضطر الحکم إلى الاعتراف بسيطرة الفرنجة على برشلونة بعد أن فقد السيطرة 
على منطقة الثغر الاسباني". 


وفي age‏ عبد الرحمن الأوسط آرسل حملة بقيادة عبد الله البلنسي لمحاصرة برشلونة » إلا أنه عجر 
عن فتحها وكان ذلك سنة 212ه/827م » وقد اجتاح ولاية قطلونية As‏ جرندة في أقصى الشمال 
ليعود بعد ذلك إلى قرطبة » دون أن يحقّق نتائج حاسمة”. عانت مملكة الفرنجة من اضطراب 
الأحوال الداخلية بعد وفاة لويس بن شارلمان سنة 226ه/264م » تولى العرش من بعده ابنه وبدعی 
شارل الأصلع » ويذكران أنه وقع خلاف بين شارل الأصلع ابن أخيه ببين الثاني » فلجأ ببين الثاني 
إلى طلب المساعدة من عبد الرحمن الأوسط » فلم يرده عبد الرحمن بل استقبله بكل ترحاب » وأرسل 
جيشًا إلى برشلونة تمن من إخراج شارل الأصلع من معظم مدن قطلونیة" . 


استطاع شارل الأصلح ترتيب أموره » وحشد قواته » بعد عودة الجيش الاسلامی من قطلونية إلى 
قرطبة » وتمكن من هزيمة معارضيه في برشلونة » فلما علم عبد الرحمن الأوسط بذلك أرسل جیشا 
بقيادة عبد الله البلنسي » وقد فُوجئ بالأعداء يحيطون به من كل مكان عند وصوله أريونة » واستمر 


القتال بين الطرفين وكانت الأمور تسیر لصالح القوات الفرنجية”. 
وفي تلك الأثناء انتقلت الإمارة إلى محمّد بن عبد الرحمن فسارع إلى التدخل بالأمر » فأخذ als;‏ 


' ابن عذاري » محمد » البيان المغرب .110/2 ؛ ابن سعيد » علي » المغرب في حلي المغرب ۰ 15/1 ؛ عنان » 
محمدء Alga‏ الاسلام .1/ 241_238_235 ؛ عبد الحليم » رجب » العلاقات بين الأندلس الإسلامية › واسبانيا 
النصرانية »156 . 

2 ابن عذاري ۰ محمد ٠‏ البيان المغرب .124/2 ؛ ابن الأثيرء أبو الحسن ‏ الكامل في التاريخ » 408/6. 

3 ابن عذاري » محمدء البيان المغرب .124/2 ؛ ابن خلدون » عبد الرحمن . العبر ۰ 166/4 ؛ المقري أحمد . 
نفح الطيب .346/1 ؛ الشيخ » محمد . دولة الفرنجة وعلاقتها بالأموبين ۰ 177_175 ؛ عنان » محمد . دولة 
الإسلام « 257 . 

4 ابن عذاري » محمدء البيان المغرب.124/2 ؛ عبد الحليم > رجب . العلاقات بين الأندلس الإسلامية وإسبانيا 
النصرانية 157. 
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عماله على الثغر الأعلی بمهمة قتال القوات الفرنجيّة » ومهاجمة برشلونة » وکانت القوات 
الأندلسية تحت قيادة موسی بن موسی القسوي الذي نجح في دخول برشلونة سنة 242ه/856م » 
وبدأ بمحارية حصون برشلونة » واستطاع أن یجمع الغنائم ثم عاد إلى سرقسطة . ویذکر ابن 
عذاري": وفي سنة 242ه » کتب الأمير محمد إلى موسی بن موسی بحشد الثغور والدخول إلى 
برشلونة » فغزا إليهاء واحتل بها ۰ وافتتح هذه الغزاة حصن طراجة » وهي من آخر أحواز برشلونة 
ومن خمس ذلك الحصن زیدت الزوائد المسجد الجامع بسرقسطة..." وقد أرسل الأمير محمّد بن 
عبد الرحمن جیشا إلى برشلونة سنة 2861/2247 ۰ فطلب آهل المدينة المساعدة من الدولة 
الفرنجية ۰ فالتقی الطرفان ودارت بینهم معركة قوية انتهت بهزيمة الفرنج وقتل منهم آعدادا كثيرة » 
وعاد الجیش الأندلسي بالغنائم”. 


وفي عام 250ه/864م عقد شارل الأصلح الصلح مع الأمير محمد بن بد الرحمن » تعهّد من 
خلاله بعدم مساعدة نصاری الشمال الاسلامي ۰ بمقابل قيام أمير حکومة قرطبة بعدم ارسال 
الحملات المنتظمة إلى بلاد الفرنجة » وقد وجدت حكومة قرطبة ذلك مناسبًا لانشغالها بقمع حرکات 
التمرد والعصیان التي اندلعت منطقة الثغر الأعلی ۰ الا أنّ سياسة السلم لم تستمر طویلا ‏ إذ 
سرعان ما بدأ نصاری برشلونة بتحرّشاتهم على المناطق الأندلسيّة في نهاية age‏ الأمير محمّد 
ابن عبد الرحمن » وأرسل الأمير عبد الله سنة 2911/2299 الجیش الأندلسي بقيادة محمّد بن عبد 
الملك الطويل” من أجل الإغارة على برشلونة » وسار بجيشه إلى برشلونه حتّى وصل إلى وادي 
طرادة برشلونه » فوجد ملك برشلونة أعدّ له الكمائن في الجبال » لكنه تمن من هزيمة خصومه *. 


1 البيان المغرب ۰ 144/2. 

2 ابن عذاري » محمد » البيان المغرب ۰ 144/2 ؛ النويري ۰ شهاب الدين » نهاية الأرب» 389/23 ؛ عنان » 
محمد » Alga‏ الإسلام » 1/ 294 . 

3 محمد بن عبد الملك الطويل: وهو محمد بن عبد الملك بن شبريط المعروف بالطويل » وسمى بذلك لطوله الفائق» 
وكان من بنو شبریط أو بنو شبراط » وكانت أكبر أسر المولدين بالثغرء وكان منزلهم بوشقة ويريشترء كان عميدهم 
شبريط قد في عصر الحكم بن هشام » وتغلب حيناً على وشقة.( ابن حزم » أبو محمد ۰ جمهرة انساب العرب » 
4 عنان » محمد » دولة الإسلام 1۰/ 342 ). 

4 ابن عذارى » محمد » البيان المغرب ¢ 224/2 ؛ العبادي ۰ أحمد ۰ دراسات في تاريخ المغرب والأندلس » 396. 
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وفي بداية age‏ الأمير عبد الرحمن الناصر Fie‏ محمد بن عبد الملك حملة جديدة إلى قطلونية ؛ 
ويرشلونة عن طريق البحرء بعد فشل الحملات البرية التي شتّها أمراء حكومة قرطبة من قبل » ففي 
سنة 323ه/ 934م خرج الأسطول الأندلسيّ بحملة بحرية كبيرة باتجاه مدينة برشلونة » انطلق 
الأسطول من قاعدته في المرية » وصولا إلى ميورقة » ai‏ إلى مدينة برشلونة » وكان عدد مراكب 
الحملة آریعین مركبًا » فدارت بينهم معركة حامية الوطيس في مدينة بالش ۰ وانهزمت القوات 
الافرنجية بعد أن قتل منهم ثلاثمائة رجل » ثم تقد الأسطول الأندلسي إلى برشلونة » إذ لم يتمكن 
المسلمون اقتحام المدينة لمناعة أسوارها » وهو ما اضطرٌ الأسطول الإسلامي إلى الانسحاب نحو 
ثغر طرطوشة » مكتفيًا بما حصل عليه من غنائم » وما ألحقه بالعدو من إصابات » وخسائر في 


الأرواح ¢ والعتاد . 


ويمكن أن نفسّر بقاء هذه المناطق خارجة عن حكم الدولة الأموية في الأندلس رغم OS‏ الجهود 
التي بذلوها لإخضاعها تحت سيطرتهم » وفشل حملاتهم سواء كانت برية أو بحرية هو قوة 
التحصينات التي أقامها النصارى على طول السّاحل ولاسيما عند مدينة برشلونة » فقد كانت ذات 
أسوار منيعة. وكذلك يمكن أن نلاحظ أن الجيش الأندلسيّ اعتمد فقط على الأساليب الوقائية › 
وأيضًا يمكن أن نستنتج من حملاتهم على تلك المناطق إما كانت لحماية الثغور» أو رد عدوان 
خارجيّ لهذا نجد أنّ نصاری الشمال وجدوا فرصة في ذلك لإعادة صفوفهم وترتيبها لصدٌ Col‏ هجوم 
يأتي من القوات الأندلسية » ونرى Gl‏ قوات الجيش الأندلسي كانت فقط تحصل على الغنائم دون 
تثبيت Se‏ إسلاميّ في المناطق التي تدخل أراضيها وتسيطر عليها » فيمكن أن تكون هذه إحدى 
الأخطاء التي جعلت حكومة قُرطبة تفشل في ضح برشلونة » وقطلونية إلى حكمها. 


وكانت إحدى غزوات المنصور بن أبي عامر موجهة إلى أراضي قطلونية ومرفأ برشلونة وقد 
Seiad‏ أفضل استعداد لهذه الغزوة » وجمع لها أفضل الفرق العسكرية » وحشد US‏ ما يلزم من العتاد 


والسلاح لها » وفي سنة 2986/2375 أحكمت جيوش المنصور الحصار حول أسوار برشلونة وكان 


1 العذري » أحمد » ترصيع الأخبار » 66 ؛ عنان » محمد » دولة الإسلام ۰ 404/1 ؛ الدرويش › جاسم » وزميله 
> برشلونة بين الاسلام والنصرانية » 89_ 90. 
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الاسطولّ الأندلسي یحاصر مرفأها من جهة البحر فلم یتجراً حاکم مدينة برشلونة على مواجهة هذا 
الجیش الضخم وغادرها » ودخلتها الجیوش الأندلسيّة ودمرتها ۰ نم عادت الجیوش إلى الأندلس بعد 
عدة آشهر من دخولهم المدينة » تاركة برشلونة Ub‏ يَؤْمّهُ الغرباء دون أن يترك بها حامية إسلامية' 
وفي سنة 393ه/1003م أرسل عبد الملك المظفر بن المنصور أرسل حملة لغزو قطلونية ويرشلونة 
وأرغم آمیرها على طلب الصلح ‏ إلا أنَّ هذه الغزوة كانت قصيرة المدی » ولم یحقق فتحًا ثابتا لها" . 
رابعا _ غزوات المسلمین على جليقية وغزوة شنت یاقب البحرية: 
أ_ غزوات المسلمین على جليقية: 

كانت أول غزوة على جليقية زمن عبد الرحمن الداخل عندما آرسل قوة من الاندلس إلى آراضیها 
سنة 6765/0148 وقد استطاعت هذه القوة دخول عدة مناطق فیها » ثمَّ عادت إلى الأندلس بعد 
أن حققت أهدافها” » وعندما انتقلت الامارة إلى الأمير هشام بن عبد الرحمن كانت الأندلس یعمُها 
الهدوء الداخلي » ما شجّع الأمير هشام إلى شنّ بسلسة من الحملات الجهادية إلى جليقية » ففي 
سنة 9792/2176 آرسل حملة إلى أراضي جليقية بقيادة يوسف بن بخت » وقد حققت هذه انتصارا 
fas‏ على ملك المملكة الاسبانية آنذاك » ونتيجة لهذه الحملة استطاع الأمير هشام فرض سيادة 
الأندلس » و شروطه على جليقية . وقد آرسل أيضًا حملة بقيادة عبد الکریم بن مغیث توغلت داخل 
آراضي جليقية » حتّى وصلت هم معاقل الاسبان » وکان ذلك سنة 179ه/795م". 


وفي age‏ الأمير الحکم بن هشام أرسل حملة بقيادة عبد الکریم بن عبد الواحد إلى جليقية سنة 
0815/2200 حيث التقى مع القوی الاسبانية على ضفاف نهر آرون وقد كان هذا النهر فاصلا 


1 ابن الخطیب » لسان الدين » الاحاطة في آخبار غرناطة .107_106/2 ؛ نعنعي » عبد المجيد ۰ الدولة الأموبة 
في الأندلس ۰ 452 ؛ مؤنس ۰ حسین » معالم تاريخ المغرب والأندلس ۰ 396 ؛ عنان » محمد » دولة الاسلام » 
1 . 

2 مؤنس ۰ حسين . معالم تاريخ المغرب والأندلس ۰ 406 . 

3 عنان » محمد » دولة الاسلام »212/1 _213 ؛ مولف مجهول . ذکر بلاد الأندلس »115 . 

4 ابن عذاري ٠‏ محمد » البیان المفرب ۰ 96_95/2 ؛ ابن الأثيرء آبو الحسن ٠‏ الکامل في التاریخ ۰ 124/6 ؛ 
المقري » آحمد » نفح الطیب »337/1 ؛ ابن خلدون» عبد الرحمن » العبر»125/4؛ العبادي ۰ أحمد ۰ في تاريخ 
المغرب والأندلس ۰ 113 ؛ عنان » محمد » دولة الاسلام ۰ 1/ 226 _228. 
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بینهم » وحاصر عبد الکریم الواحد الأعداء في مضائق النهر. Veo‏ سهّل عليه القضاء على القوی 
الاسبانية » ما عدا قسمًا منها » استطاع أن يحتمي بودیان الأنهار» ويتبين لنا أنَّ الظروف الطبيعية 
في تلك المنطقة أنقذت القوى الإسبانية من القوات الأندلسيّة » وبالرغم من ذلك وقفت تلك القوات 
عاجزةً أمام الجيش الأندلسي » مما ساعد الأمير هشام الرضا على توطيد حكمه داخل جليقية › 
وفي عهد عبد الرحمن الأوسط وبعد أن تعاظمت قوة الأندلس في عهده » أرسل حملة إلى جليقية 
سنة 212ه/827م بقيادة عبد الله البلنسي » الذي استطاع من خلال هذه الحملة فتح العديد من 


حصون عديدة een‏ | العدوٌ 3 ومنها حصن القلعة!. 


وفي سنة 0837/2223 آرسل عبد الرحمن الأوسط قوات الجیش الأندلسي مرة آخری إلى جليقية 
بقيادة آخیه الولید بن الحکم » الذي استطاع دخولها من الجهة الغربية ۰ وهزم القوات الاسبانية 
واستولی على بعض حصونها ۰ ثم عاد الجیش إلى قرطبة بعد أن Gis‏ الأهداف المطلوية . ولم 
یکتف عبد الرحمن الأوسط بذلك فقاد حملة إلى جليقية سنة 0839/0225 ۰ وفتح العدید من 
حصونها”. وفي سنة 840/۸226 قامت حملة بقيادة مُطرف بن عبد الرحمن إلى جليقية » وقد 
توغل في مناطق العدو » واستطاع أن یضرب مراکزهم » ثم عاد إلى البلاد بعد أن Gas‏ آهداف هذه 
الحملة. 

وفي age‏ محمد بن عبد الرحمن آرسلت حملة إلى جليقية بقيادة البراء بن مالك » وکانت هذه 
الحملة سنة 9877/2264 ۰ وقد اتجهت هذه الحملة من قلمرية إلى مملكة جليقية » وقد تكبّد كلا 
الطرفین خسائر كبيرة خلال هذه الحملة" » وفي سنة 879/۸266 عزم الأمير محمد بن عبد الرحمن 


على مواجهة مملكة جليقية عن طریق «pall‏ وذلك بسبب هجمات آلفونسو الثالث على الأراضي 


1 ابن عذاري » محمد » البیان المغرب ۰ 2/ 112 ۰ 124 ؛ المقري » آحمد ۰ نفح الطیب .340/1 ؛ عنان » محمد 
> دولة الاسلام « 242/1 ۰ 257 . 

2 ابن عذاري » محمد » البيان المغرب .127/2 ؛ النويري » شهاب الدين » نهاية الأرب .98/22 ؛ ابن خلدون » 
عبد الرحمن ‏ العبر 128/4 ؛ عنان » محمد » دولة الاسلام ۰ 259/1 . 

3 ابن عذاري » محمد . البیان المغرب »۰128/2 

4 ابن الأثيرء آبو الحسن » الکامل في التاریخ » 7/ 321 ؛ ابن عذاري » محمد » البیان المغرب ۰ 154/2 . 
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الأندلسيّة » فکان یهدف الأمير إلى إضعاف قوة إسبانيا الشمالية » بالاضافة إلى عدم امتلاك جليقية 
Ul‏ من التحصينات العسكرية من ناحية البحر» فأرسل حملة إلى جليقية بقيادة عبد الملك بن مغيث 


لكنها فشلت بسبب تعرضها للرياح والعواصف » فعادت إلى الأندلس دون تحقيق آهدافها". 


وقد استمر التهادن بين حكومة قرطبة » والمملكة النصرانية طوال age‏ الأمير المنذر » وعبد الله 
فلم تترك الأحداث الداخلية لهما مجالا في تسيير حملاتهما الجهادية إلى جليقية » وبالرغم من Gl‏ 
آلفونسو الثالث لم يترك فرصة لإذكاء الفتن في الأراضي الأندلسية » وتعضيد الفتن عليها » فإنه 
التزم بعهده المعقود معها ولم يقم بغزوات ذات شأن على الأراضي الخاضعة لحكومة قرطبة » أما 
في عهد عبد الرحمن الناصر فكثفٌ حملاته الجهادية Ls‏ مملكة ليون” التي نشطت خلال فترة 
حكمه » وأصبحت أكبر ممالك إسبانيا الشّمالية”. 


وفي age‏ الحكم المستنصر أرسل حملة إلى أراضي مملكة ليون سنة 352ه/962م ۰ وتوغلت في 
أراضيها واستولت على قلاع كثيرة من قلاعها ٠»‏ وأرغمتها على التسليم بقيادة قرطبة » وفي 
سنة378ه/988م غزا الحاجب المنصور مملكة ليون واحتل عاصمتها وخريها ٠‏ وعلى أثر ذلك 
دخل ملك ليون في طاعته *. 


ومما سبق يتبين لنا أن الحملات التي أرسلت إلى جليقية في عصر الإمارة كشفت عن مدى قوة 
الأندلس في تلك الفترة » واثبتت قدرتها وقوتها على ردع القوات المعادية لها » وكذلك عززت هيبة 
الإمارة خارج حدود الأندلس. 


أ ابن عذاري » محمد ء البيان المغرب .2 /155 ؛ النوبري » شهاب الدين » نهاية الأرب .109/22 ؛ ابن خلدون» 
عبد الرحمن» العبر .4 /132_131 ؛ عنان » محمد » دولة الاسلام » 1/ 359 . 

2 بعد وفاة ألفونسو الثالث أصبحت المملكة الإسبانية النصرانية تسمى ليون » بعد أن كانت تسمى مملكة أشتوريش 
وجليقية .( عنان » محمد » دولة الإسلام » 361/1 ). 

3 نفسه « 1/ 361_360 . 

4 مؤنس » حسين معالم تاريخ المغرب والأندلس » 385 ۰ 397 . 


81 


ب_ غزوة شنت یاقب البحربة: 


عندما ثوفي الخکم المستتصر في سنة 2976/2366 ۰ وتولی من بعده ابنه هشام المید بالله 
وکان صغير Gill‏ لا یتجاوز تسغ سنين » ظهر في عهده رجل قويّ يُدعى أبو pale‏ محمّد بن عبد 
الله بن عامر" الذي استطاع السيطرة على مقالید الحکم سيطرةً ALIS‏ » مستغلا بذلك صغرّ سن 
الخليفة هشام المؤيد بالله وضعفه ¢ وید محمد بن عامر حکمه Ga‏ العدید من الغزوات التي قادها 
بنفسه ضدّ الاسبان ونتيجة لذلك آصبح يُلقب بالمنصور سنة 981/۵371م ودعي له على المنابر 
وقد Gg‏ المنصور سياسة خارجية ذات طابع جهادي هجومی . فقد غزا سبعا وخمسين” غزوة قادها 
كلها بنفسه ضد الاسبان ومنهم نصاری ليون » وقشتالة » ونافار”. 


وقد تمرس المنصور ببلاد الشرك أعظم تمرس ۰ ومحی من طواغیتها کل تعجرف وتغطرس › 
وغادرهم صرعی البقاع » وترکهم آذل من وتد بقاع » وولی على بلادهم الوقائع وسدد إلى آکبادهم 


سهام الفجائع » وأغص بالحمام آرواحهم » ونغص بتلك الآلام بکورهم ورواحهم" . 


ومن آشهر الغزوات التي شنّها المنصور هي غزوة شنت یاقب ۰ عندما قرر دخول شانت یاقب 
عاصمة جليقية » وهي آخر مقلع للنصاری Sled‏ غريي الأندلس » وتُعدُ من أخطر المناطق 
الأندلسيّة لأنها شديدة الوعورة » فقرر المنصور أن يضم هذه المنطقة تحت سيطرة المسلمین » 
وخاضة أنه sh‏ أنَّ ضمان الهدوء بالأندلس یتحقق من اقتحام جليقية بالرغم من الصعویات التي 
آمامه » فقد وجد Gf‏ هناك عشرات الأنهار والجبال الوعرة ما بين قرطبة » وجليقية وصولا إلى شنت 


یاقب تجعل غبوره إليها صعبًا » الا أنه قرر القیام بهذه الغزة » وذلك GY‏ جليقية كانت تشکل خط 


1 محمد بن عامر: هو gil‏ عامر محمد بن أبي حفص عبد الله بن عامر بن أبي عامر محمد بن الولید بن يزيد بن 
عبد الملك بن عامر الداخل إلى الأندلس مع طارق بن زياد » ونشأ في الجزيرة الخضراء ¢ وهو من أسس الدولة 
العامرية. ( ابن عذاري » محمد » البيان المغرب » 384/2 ). 

2 وبذکر المقري أنه غزا اثنتين وخمسين غزوة .( نفح الطيب » 402/1) . 

3 ابن عذاري » محمد » البيان المغرب ۰ 417/2 ؛ المقري › أحمد » نفح الطيب ۰ 397_396/1 ؛ ابن الخطيب » 
لسان الدين » أعمال الأعلام » 2/ 43 ؛ عنان » محمد » دولة الإسلام » 221/1 . 

4 ابن عذاري » محمد » البيان المغرب ۰ 444/2 . 
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دفاع لقوات مملكة ليون » يلجأون إليها LAS‏ آرهقتهم الغزوات الاسلامية » وکذلك كانت تضم مدينة 

من آشهر المدن الاسبانية وأعلاها مكانة من الناحية الدينية » وهي شنت یاقب لوجود کنیستها التي 
Ad‏ مركز إسبانيا النصرانية » ورمز علاقتها الروحية » فحرص المنصور بن أبي عامر على هذه 
الغزوة من أجل الوصول إلى الکنیسة! وهدمها » وتحطیم الأسطورة الحريية لشنت یاقب المزعومة 
وقد استعدً المنصور لهذه الغزوة استعدادًا Lille‏ سنة 387ه/998م » حيث أعد لها جیشا ضخمّا من 
رجال الأندلس مزودا بالسفن الحربية قاصدا به شنت یاقب » فسار بجيشه حتی دخل مدينة قورية » 
ثم واصل سيره وصولا إلى جليقية » وأقبل عليه are‏ کبیر من الکونتات الاسبان المتمسّكين بطاعته 
فأصبحوا في معسکر المسلمین يحاريون ویجاهدون معه في هذه الغزوة". 


تحرك المنصور بن أبي عامر على رأس جيشه » وتحرك معه أيضًا الأسطول الاأندلسي الذي أعده 
لغزو شانت یاقب والمجهّز بالأسلحة » والأقوات » من مرساه قصر آبي دانس على السّاحل الغربيّ 
للأندلس » فأكمل المنصور سيره حتّى وصل نهر دويرة » فدخل في النهر إلى المكان الذي أعدَّه 
للعبور منه » ثمَّ تابح سيره قاصدًا شنت یاقب » فوصل إلى منطقة تدعى بسائط جليلة » ثم استمرّ 
بالسير حتى وصل إلى جبل شديد الوعورة لا مسلك ولا طريق فيه » فأعطى المنصور رجاله الحديد 
لتسليكه وتوسيع شعابه » فنجح الجيش بذلك ليعبروا الى وادي منيه » ثم ساروا حصن شنت بلاية 
وفتحوه » تم واصل المنصور سيره حتى وصل بجيشة إلى جبل مراسية المتصل بجميع جهاته بالبحر 
المحيط وغنموا منه غنائم كثيرة » ثم اتجهوا الى نهر أيلة وعبروه ودخلوا في بسائط واسعة وصولا إلى 


خليج إيلياء وهو من مشاهد ياقب صاحب القبر 3 


1 كانت هذه الكنيسة يحجون إليها من أقصى بلاد روما » ويزعمون أن القبر المزار فيها هو قبر ياقب( يعقوب) أحد 
الحواريين الاثني عشرء والذي خرج من القدس ليبشر بدين عيسى (عليه السلام) »> حتى وصل شانت یاقب » ولما 
مات بعد عودته إلى بلاد الشام حمل أصحابه جنته ودفنوها بهذه الكنيسة وسمت الكنيسة باسمه شانت يعقوب ( ابن 
عذاري» محمد . البيان المغرب »440/2 ؛ ابن الخطيب ¢ لسان الدين » أعمال الاعلام 67/2٠‏ _68). 

2 ابن عذاري ۰ محمدء البيان المغرب ۰ 441_440/2 ؛ المقري › أحمد › نفح الطيب »414/1 ؛ العبادي » أحمد 
« في تاريخ المغرب والأندلس» 232. 

3 ابن Wide‏ » محمد « البيان المغرب ۰ 2/ 442_441 ؛ المقري » أحمد » نفح الطيب 415_414/1٠‏ ؛ أدهم » 
علي » منصور الأندلس ۰ 126_123 ؛ سالم » عبد العزيز» تاريخ المسلمين وأثارهم في الاندلس » 332. 
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دخل المنصور إلى مدينة شنت یاقب سنة 2997/2387 فوجدها خالية من سکانها الذين غادروها 
حين علموا باقتراب المنصور وجيشه منها » فاستولی المنصور علیها » وغنم منها غنائم كثيرة وهدم 
مصانعها وأسواها وکنیستها العظمی ۰ واستولوا على ما فیها من الذخاثر» وآمر بصوّن قبر القدیس 
یاقب وأخذ المسلمون آجراس کنيسة شنت یاقب وآبوابها » وحملها آسری النصاری على رژوسهم 
حتی وصلوا قرطبة ¢ وقد استخدمت آجراس الكنيسة مشاعل ینیرون بها بيوتهم » لیصبح الحاجب 
المنصور أول مسلم تطأ قدمیاه هذه البلاد وقد ثوقي سنة 392ه/1002م". 


خامسا _ الصراع مع الطلیان 


سجل المسلمون بفتوحاتهم لبعض جزر البحر المتوسّط سیطرتهم البحرية علیها والتي ساعدتهم 
على إقامة دور لصناعة السفن ۰ وكذلك إقامة قواعد بحرية فیها لشنّ غاراتهم المتواصلة على سواحل 
إيطاليا الجنوبية والشمالية والغربية » وقد تمن المسلمون من السيطرة على بعض أجزاء شبه الجزيرة 
الايطالية » ولذلك أصبحت الغلبة البحرية للمسلمین في القسم الغريي من حوض البحر المتویتط ” . 


وذکر ابن خلدون:" والمسلمون خلال ذلك كله » قد تغلبوا على کثیر من لجة هذا البحر» وسارت 
أساطيلهم فيه Atle‏ وذاهبة » والعساكر الإسلاميّة تجيز البحر في الأساطيل من صقيلية إلى البر 


الكبير المقابل لها من العدوة الشمالية » فثوقع بملوك الافرنج » وتثخن في ممالكهم..." 


تفذت جماعات من البحريين من أهل الأندلس غزو السواحل الإفرنجية » وجزر البحر المتوسط › 
وكان مركزهم يقع على السّاحل الشمالی الشرقی من الأندلس » وقد نجحوا في تأسيس قواعد ثابتة لهم 


على ساحل بروفانس" » وجزيرة كامرج عند مصبّ نهر الرون ٠‏ ومن هذه القواعد وجهوا غاراتهم 


أ ابن عذاري » محمد . البيان المغرب ۰ 443_442/2 ؛ المقري › أحمد » نفح الطيب ؛416_415/1 ؛ العبادي 
> أحمد ۰ في تاريخ المغرب والأندلس ۰ 233؛ مونس» حسين » معالم تاريخ المغرب والأندلس ۰ 404_401 . 

2 عنان » محمد » مواقف حاسمة في تاريخ الإسلام » 85_84 ؛ سالم » عبد العزيز ۰ وزميله » تاريخ البحرية 
الإسلامية 6 129 . 

3 مقدمة ابن خلدون 630/2 . 

4 بروفانس : إقليم فرنسي يقع جنوبي فرانسا ويمتد على ساحل البحر المتوسط.(ابن كثيرء اسماعيل » البداية 
والنهاية « 313/1 ) 
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داخل البلادء وانتشروا في جبال الألب » وتحکموا في الممّرات بين فرنسا » وایطالیا » وقد غزا هؤلاء 
البحرتون جزيرة كورسيكا' سنة 2806/2191 ۰ بقيادة الأسطول الاأندلسي في age‏ شارلمان ‏ إذ 
تمکن المسلمون من دخولها والاستقرار فیها ۰ فأعد ملك إيطاليا وهو (ببين بن شارلمان) أسطولًا 
as‏ آبحر من الشواطی الايطالية لارغام المسلمین على الانسحاب منها » فلما أحسّ المسلمون 
بقدوم الأسطول الایطالی انسحبوا من کورسیکا وعادوا إلى مراکزهم". 


وعند عودة المسلمین استغلّ کونت جنوة ذلك وطمع بهم » وأرسل أسطولّه ليتعقّب المسلمین فلما 
ale‏ المسلمون بذلك وجّهوا أسطولهم إلى مواجهة أسطوله » واشتبکوا معه في موقعة بحرية اشتذ بها 
القتال وانتهی الأمر بهزيمة أسطول جنوة » وفي طريق عودتهم إلى بلادهم هاجم المسلمون جزيرة 
بنتلاريا” الصغيرة » واختطفوا منها ستين راهبًا » وفي سنة 193ه/808م غزا البحریون الأندلسيون 
غزوًا بحريًا في سردینیا » ولكّن أهل هذه الجزيرة تصدّوا لهم وآرغموهم على الخروج منها ۰ لیتجه 
المسلمون لغزو كورسيكا واشتبكوا مع قائدها » لكن انتهى هذا الاشتباك بهزيمة المسلمين وخسروا 


فيها ما يقارب ثلاث عشرة سفینة". 


وفي سنة 194ه/ 809م تعرضت روما الإيطالية لغزوات الأسطول الأندلسي › إلا أنه لم يحقق 
آهدافه المرجوة » ولم يفقد الأندلسيون الأمل في فتح جزيرة كورسيكا » فجتدوا المقاتلين من جميع 
انحاء الأندلس ویعد إتمام كافة الاستعدادات الحربية » اتجه الأسطول الأندلسي إلى سردانية » تم إلى 
جزيرة كورسيكا فوجدها المسلمين بلا حصانة ولا دفاع » فنجحوا في فتحها دون مقاومة » وهكذا 
خضعت الجزيرة للسيادة الإسلامية » إلا Gi‏ ملك إيطاليا استطاع (جلاء هم عنها في العام أي سنة 


| كورسيكا : جزيرة تقع غرب البحر المتوسط .( ابن كثير ۰ اسماعیل ‏ البداية والنهاية ۰ 275/2 ). 

2 إسكندرء فايز ۰ شارلمان والفتوحات الإسلامية في جزيرة كورسيكا » 20 ؛ أرسلان » شكيب . تاريخ غزوات 
العرب » 140 » ارشيبالد » لويس » القوى البحربة والتجاربة » 140 ۰ 230_229 . 

3 بنتلاريا : تقع في منتصف الطريق بين أفريقية » وصقيلية على مسافة ثمانية عشر فرسخ شرقي رأس بون» 
وأطلقت عليها المصادر الاسلامية اسم جزيرة قوصرة .( البغدادي » لطفي الدين » مراصد الاطلاع » 1133/3). 

4 إسكندرء فايز ۰ شارلمان والفتوحات الإسلامية في جزيرة كورسيكا ۰ 22 ؛ أرسلان» شكيب » تاريخ غزوات 
العرب» 140 ۰ لويس » ارشيبالد » القوى البحربة والتجارية » 140_229ء230 . 
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3م . 


رأى شارلمان امبراطور إيطاليا أن الخطر قد اتسعت زقعته على بلاده ۰ وأنه LY‏ من حماية 
سواحله لرد غارات المسلمین البحرية » فقد كان البحریون یعترضون السّفن التي تحمل البضائع بين 
فرنسا وایطالیا فأمر الامبراطور clin‏ الحصون والقلاع في السواحل عند مصبّ الأنهار. وأنشأ 
الأساطيل لدفع غزوات المسلمین ۰ Siig‏ أنه سنة 197ه/812م cla‏ رسول من الاندلس قاصدا 
امبراطور إيطاليا لعقد مهادنة لثلاث سنوات » لكن المسلمین نقضوها عدة مرات ؛ لأنهم في سنة 
8 عاد الأندلسيّون إلى کورسیکا بقيادة عبد الرحمن بن الحکم وأسروا وغنموا منها" . 


وفي أيام الأمير الحکم الربضي بدأ الغزاة البحریون بأعمال الغزو والنهب على سواحل إيطاليا 
الجنوبية وجزر البحر المتوسط ¢ وکانت آعمالهم لا تکون بموافقة رسميّة من حكومة قرطبة » وکانت 
الأندلس تضم قواعد بحرية یمتلکها جماعة من البحريين الأندلسیّین الذين یمتلکون خبراتٍ بشؤون 
«paul‏ وكان معظمهم من النصاری والمولدین » «pale‏ والعرب » وكانوا يشتغلون بالغزو البحري 
أو التجارة بين المغرب والأندلس”. 


وقد أرسل الأمير عبد الرحمن بن الحكم سنة 205ه/820م أسطولًا إسلاميًا لغزو جزيرة سردانية » 
فجابّهة أسطولّ مسيحيّ يدافع عنها › فانتصر الأسطول الإسلاميّ وأغرق المسلمون ثمانية مراك 
للمسيحيين وأحرقوا أيضًا مراكب کثیرة". 

وكانت المراكز الرئيسيّة للبحربين الأندلسيين متمثلة في طرطوشة وما يليها جنويا حتى بلنسية › 
بالإضافة إلى منطقة تقع على الساحل الجنودئّ الشرقی من الأندلس عند الموضع الذي قامت عليه 
مرية بجانة Lad‏ بعد» وكان مرسى أشكويرس الواقع في خليج قرطاجنة هو مرساهم » وبنزلون فيه 
1 إسكندر ۰ فايز » شارلمان والفتوحات الإسلامية » 23 ۰ طرخان ٠‏ إبراهيم » المسلمون في أورويا » 216 . 

2 أرسلان» شكيب» تاريخ غزوات العرب ¢ 0 .42 1. 


Le’vi- Provengal , histoire عل‎ L’ Espagne Musulmans م,‎ .244 3 


4 آرسلان ‘ شکیب ¢ تاريخ غزوات العرب ‘ 144 145 
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قبل قيام قاعدة المرية زمن عبد الرحمن الناصر في الجنوب الشرقي من الأندلس ۰ وقد شارك 
البحریون الأندلسيون في فتح صقيلية التي اتجه الیها الأغالبة من أفريقيا لغزوها سنة 212ه/827م 
ففي سنة 2829/0214 وصل آسطول آندلسی يتألف من قطع كثيرة » ویحمل أعدادًا کبيرةً من غزاة 
البحر الأندلسيين إلى صقيلية » ولم یتردد هولاء البحریون من تقدم الدعم للمسلمین الذین کانوا 
محاصرین في مدينة میناو » فاتجه الأندلسيّون إلى فلك الحصار ونجدتهم » وقد استولوا في طريقهم 
على ما یقابلهم من القلاع والحصون» واشتبکوا مع القائد البيزنطي وانهزم هزيمة نکراء ' . 


وذکر ابن عذري:" في سنة 214ه وصل من الأندلس إلى صقيلية نحو ثلاثمائة مركب فیها أصبغ 
بن وكيل الهواري المعروف بفرغلوش" واستطاع المسلمون دخول عاصمة جزيرة صقيلية سنة 
6 بعد أن شددوا علیها الحصار» حيث كانت سفنهم تصل إليها بسهولة من موانئ 
أفريقية” » ومن هنا ندرك أهمية وصول الأندلسيين بأسطولهم إلى صقيلية فقد أدؤا دوزا Vala‏ في 


فتحها » فلولاهم لما نجح الأفريقيين في تثبیت سیطرتهم على جزيرة صفیلیة!. 


وفي سنة ۵222 /836 م توجه المسلمون لغزو برنديزي الايطالية فعندما علم ملکها بذلك قام 
بإحراقها » فعاد المسلمون إلى صقلية » وفي سنة 2838/8224 فتحها کل من عرب کربت » وعرب 
صقلية » واستمرت سيادة المسلمین علیها ثلاثين سنة” ۰ ولم تكن ایطالیا بأحسن حال بعد استیلاء 
المسلمون على صقيلية » وکانت الأندلس آیضا مليئة بالفتن والاضطرابات » بالاضافة إلى غزو 
النورمان لأراضیها » الا أنه في سنة 233ه/ 846م غزا الأسطول الأندلسي روما Bye‏ آخری » فنهبوا 


1 ابن عذاري » محمدء البیان المفرب»135/1 ؛ ابن الأثيرء آبو الحسن ؛ الکامل في التاریخ » 224/5 ؛ 
الحميري» محمد بن عبد الله » الروض المعطار» 169_168 ؛ البكري » آبو عبید » المغرب في ذکر بلاد أفريقية 
والمغرب ۰ 81. 

2 البیان المغرب »134/1 . 

3 ابن الأثيرء آبو الحسن ‏ الکامل في التاریخ »5 /224 ؛ الحميري» محمد بن عبد الله » الروض المعطار» 169 . 
4 آرسلان GSS.‏ . تاريخ غزوات العرب » 156_155 . 

5 طرخان ‏ إبراهيم » المسلمون في آورویا » 213. 
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کنانسها ۰ وفي سنة 235ه/848م آرسل المسلمون الأسطول لغزو مرسيلية » وساحل جنوة من 


جدید. 


وهکذا یمکن القول أن الأسطول الأندلسي استطاع تحقیق العدید من النجاحات في بعض مناطق 
إيطاليا وسواحلها » بالرغم من جمیع الصعوبات التي قد واجهته الا أنه اثبت قدرته على ذلك. 


أ آرسلان » شکیب » تاربخ غزوات العرب » 155_152 . 
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الفصل الثالث 
نظم البحرية الأموية في عصري الامارة والخلافة 
(اولاً)_ إدارة الأسطول ومراتب قیادته: 


تجدرٌ الاشارة إلى OS Gi‏ جهاز سواء كان بسيطاً أم معقداً » لابد له من لدارة تتولی شئونه › 
والأسطول جهاز مهم في col‏ دولة كانت ۰ ومن البدیهن أن تکون الادارة التي تشرف عليه ذات 
مناصب متدرّجة » وهذا ینطبق على الأساطيّل العربية الاسلامية التي كانت في میاه البحر المتویتط 
التي كان لها إدارة منظمة بفضل عدد من القادة المهرة الذين استطاعوا أن یحققوا النصر في 
معارکهم البحرية '» وهکذا سارت الأساطيل الحريية في الأندلس على نهج الأساطيل العربية 


الاسلامية GAY!‏ من حيث الإدارة والقيادة . 


والاسطول عبارة عن مجموعة من السفن الحربية » فکان LY‏ أن یکون لهذه المجموعة قائد › 
أو رئيس من [دارتها » وتدبیر آمورها *» فیتبین أنه يجب أن تشمل الأساطيل قدرًا Ces‏ من التنظیم 
والادارة » فکما ذکر في الفصول السابقة » GLb‏ البحرية الاسلامية تطورت بشکل کبیر » وخاصة في 
فترة عبد الرحمن الناصر حیث وصلت إلى حد کبیر من التطور ؛ فکان لا بد حیث أن یقف على 
رآس الأساطيل مجموعة من القادة لتنظیمها » ويُسيّرون سفنها بما فیها من ملاحین » ومقاتلین › 
وخدمات آخری تحتاجها السفينة *. وکان تنظیم الأسطول وادارته في عصري الامارة والخلافة یشرف 
عليه کل من: 


1 العدوي » إبراهيم ۰ الأساطيل العربية في البحر المتوسط » 158 ؛ الخلف » سالم » نظم حکم الأموبین ورسومهم 
في الأندلس ۰ 601۰/2 

2 الحموي » ياسين » تاريخ الأسطول العربي ۰ 47 . 

3 عرفت البحرية بالأندلس وبالذات في عصر الخلافة عدة قادة للأسطول لهم شهرتهم في المجال البحري ؛ ومنهم : 
عبد الرحمن بن رماحس ۰ غالب بن عبد الرحمن الناصري» سعید الجزري » رشیق بن عبد الرحمن المعروف وعبد 
الله بن شعیب » وابن الأزرق البحري» عبد الرحمن ابن آبي جوشن » عبد الله بن مروان المعروف بابن مسلمة .( ابن 
حیان» حيان» المقتبس» 21 24 81 -87). 
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1_ قائد الأسطول: 

هو الذي يصدر آوامر الابحار والرسق » ویتحمل مسؤولية US‏ مَن في الأسطول ۰ وهو المسؤول 
الأول أمام الخليفة » وبتولی أيضًا قيادة المراکب الحريية لتنفیذ العملیّات البحرية ضد الأعداء» وکان 
يقود الأسطول لنقل القوات البرية عبر الموانئ المائية » فمثلا عندما غزا النورمان سواحل الأندلس 
الغربية سنة 2970/2360 زمن الخليفة الحکم المستنصرء آمر الخليفة القائد عبد الرحمن بن 
رماحس بالخروج إلى مرية لنقل القوات البحرية إلى |شبيلية ۰ وجمع الأساطیل للخروج لقتال النورمان 


وقد كان عبد الرحمن بن رماحس من أكبر قادة الأسطول الأندلسي'. 


وکان لقائد الأسطول أهمّية كبيرة » فقد كان أحد الذين یستشیرهم الخليفة في آمور الدولة المهمةء 
ففي زمن عبد الرحمن الناصر كان قائد الأسطول بالمرية يشارك الخليفة إلى حدّ ما في سلطاته, 
فإذا كان الخليفة یحکم في البرء فان قائد الأسطول يحكم في البحرء وذکر أن المرية قاعدة لأضخم 
أسطول آندلسي Slag‏ لصناعة السفن ومنها يركب التجّار وفيها مرسى السفن والمراكب وفيها يكون 
ترتيب الأسطول ومنها يخرج الأسطول لغزو الإفرنج”. 


وكان يقع على قائد الأسطول مسوولية إدارة المعارك » cling‏ السفن وإنشاؤها » وتحديد أماكن 
رسوّها » ومنع تسرب المعلومات البحرية للعدو» وكذلك كان يختار الرجال الذين یتمتعون بالمهارة » 
والشجاعة » والصّبرء حتی یتولوا المهامّ على متن الأسطول منهم : المجدفون » والبخارة » وقاذفو 
النفط » والعمّال » والصّناع » والصّباط ۰ وکان یشرف على بناء السفن ویختار آفضل الصواري 


والمجادیف » والأشرعة لها » وبتفقد أيضًا السفن الجديدة حتی یتأکد من قوة بنائها وجاهزتتها" . 


1 ابن عذاري ۰ محمد » البیان المغرب .360/2 ؛ المقري ۰ آحمد ۰ نفح الطیب ۰ 384/1 ؛ ابن خلدون » عبد 
الرحمن » مقدمة ابن خلدون ۰ 691/2 ؛ ابن القوطية » آبو بكرء تاريخ افتتاح الأندلس ۰ 84 ؛ برکات » وفیق » 
فن الحرب البحربة في التاريخ العريي الاسلامي › 164. 

2 الحميري» محمد بن عبد الله » الروض المعطار.183 ۰ سالم » عبد العزیز» تاربخ مدينة المربة » 40 . 

3 فهمي ۰ محمود « التنظیم البحري الاسلامي ۰ 152 ؛ العدوي » إبراهيم » الأساطيل العريية »۰159 
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ومن المهامٌ الأخرى التي يقوم بها قاند الأسطول توجیه سفن استطلاعيّة لجمع المعلومات عن 
العدو» وکانت هذه السفن تلون باللون الأزرق As‏ لا يتمّ کشفها" وکان يقع على عاتق القائد وضع 
الجواسیس» والعیون له في OS‏ مکان ویجب أن یکونوا ذوي خبرة عالية في البحر ۰ وأنهم من Sal‏ 
لتقوی» وکان LEI‏ يضع على كل مدينة رجلا يثق به » وکان یتأکد بنفسه من حراسها والقائمین 
علیها وکان لا پسمح للغریاء بدخول المدن حتی يعرف کل شي عنهم ۰ وکان قائد الاسطول أيضًا 
يتحفّظ على المعلومات المتعلّقة بالخطط العسكرية » والأسلحة » والمواد الحربية”. 


2 النواتية : مفردها نوتي وهو الملاح الذي يدير السّفينة في البحر» ویعمل أيضًا على الاهتمام 
بالأسلحة وتوجیه العمل البحري » وتقع عليه مسقولية الاشراف على ما تحتاج إليه السفينة من 
السَلاح والمقاتلة”. 


3 رئيس السفينة (القبطان) : هو المسوول عن سير السّفينة سواء بالریح أو بالمجادیف » وهو 
یختار المرسی المناسب لكل سفينة» ویعمل آیضا على توجیه الملاحین » وكذلك Cig‏ بعض 
الأحيان عن الملاحین من خلال أشخاص يثق في قدرتهم على إدارة المعركة ۰ والتواصل مع السفن 
الأخرى“ : 

4 العرفاء : أو النقباء » كانت مهمتهم استدعاء الغزاة من دورهم وقت الاستنفار أو وقت الطوارئ” 
» والی جانب هولاء ثمّة فرق الجند المعدة للقتال البحري*. 


1 خولي ۰ جهادية القرة » العقلية العربية « 261 . 

2 فهمي ۰ محمود ۰ التنظیم البحري الاسلامي ۰ 153 ؛ العدوي › إبراهيم » الأساطيل العربية» 159 _160. 

3 المسعودي » علي ۰ مروج الذهب .282/1 ؛ برکات » وفیق» فن الحرب البحربة في التاریخ العربي الاسلامي 
164 . 

4 المسعودي ۰ علي ۰ مروج الذهب .282/1 ؛ بركات » وفیق» فن الحرب البحرية في التاريخ العربي الاسلامي, 
164 . 

5 برکات » وفیق» فن الحرب البحرية في التاریخ العربي الاسلامي» 164 

6 فهمي ۰ محمود › التنظیم البحري الاسلامي. 152 ؛ العدوي » إبراهيم ۰ الأساطيل العريية ۰ 159. 
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ثانیا : التدریبات والخطط العسكربة 
أ_ عناصر الجیش الأندلسى : 


حين استقرٌ الأمر في الأندلس للدولة الأموية عند دخول عبد الرحمن الداخل وتأسیس الامارة كانت 
الأخطار محيطة بها في شتى أنحاء البلاد » فكان هذا الوضع يتطلب جیشا على درجة كبيرة من 
الحيطة والحذرء فكان عبد الرحمن الداخل أول من جند الأجناد' » لهذا اهتم أمراء الدولة الأموية في 
تكوين جيش نظامي يكون على أهبة الاستعداد في مواجهة الخطر الداخلي والخارجي » وكان هذا 
الجيش يتكون من عدة عناصر: 


1_العرب : كان العرب هم العنصر القائد والمسيطر في بلاد الأندلس منذ البداية » وكانوا قد دخلوا 
البلاد على شكل أفواج غرفت باسم الطوالع عن طريق موسى بن نصير سنة 93ه/ 712م 
تراوحت تقديرات المصادر حول عدد جيش موسى الذي يحتوي على أغلبية عربية ما بين عشرة 
آلاف وثمانية عشر ألفا *. وفي سنة 123ه/741م دخلت طائفة كبيرة من الجند العربيّ برفقة بلج 
ابن بشير إلى الأندلس وكان عددهم حوالي عشرة آلاف من عرب الشام » وقد سُموا بالبلديين بعد 
استقرارهم في البلاد" . نم دخل الأندلس Sach‏ من العرب الشاميين مع أبي الخطار اليمنيّ سنة 
0743/0125 وقد فرقهم حسب أجنادهم في عدد من الور عرفت بالكُور المجندة “. 


وفي بداية تأسيس الإمارة الأموية تقدمت موجة جديدة من القبائل العربية من الأموبين بقيادة عبد 
الرحمن الداخل  ab‏ تتابع اندفاع القبائل العربية الأندلس وكانت من اليمن » وكلت » ثم بدأت أعداد 


الداخلين إلى الأندلس تزداد بشكل کبیر» ويمكن تفسير زيادة العرب في الأندلس بسبب الظروف 


1 ابن عذاري » محمد » البيان المغرب 88/22٠‏ . 

2 ابن القوطية» أبو بكرء تاربخ افتتاح الأندلس ۰ 20 . 

3 ابن القوطية ٠‏ أبو بكر » تاريخ افتتاح الأندلس 15 ؛ مؤلف مجهول » آخبار مجموعة في فتح الأندلس ۰ ۰23 
46_44 . 

4 ابن عذاري » محمد » البيان المغرب ۰ 4/2؛ ابن الأبارء محمدء الحلة السیرای 9261/1 ؛ ابن القوطية أبو 
البکر » تاريخ افتتاح الأندلس ۰ 19. 
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السّياسيّة في المشرق الاسلامی من تدهور الدولة الأموية وسقوطها ۰ وانتقال الخلافة إلى الدولة 
العباسية التي عملت على مطاردة العرب الموالین للدولة الأمويةء لذلك اتجهت آعداد كبيرة منهم إلى 
الاندلس " . 


واستمزت هجرات العرب إلى الأندلس وانتشروا انتشازا واسعًا في جميع نواحیها » وکان لهم دور 
کبیر في تأسیس الامارة الأموية » وقد التحقوا بقوات الجیش الدائمة التي تهرع إلى القتال عند 
استدعاء الأمير لها cla‏ واجب الجهاد » وکان يت تقسیمهم بالکور المجندة التي Seb‏ أساس التنظیم 
العسكري بالأندلس في عصر الإمارة » واستمر العرب في الهجرة بكثافة إلى بلاد الأندلس حتی عهد 


وقد استقر العرب في المناطق الخصبة التي تفیض بالخیرات » وکانوا مراکز قوية Aug yall‏ وهي 
نواة الأرستقراطية العربية» التي ظلت هي الطابع الغالب على الأندلس ۰ وکانوا یتمیزون بالقباثل » 
والعشاتر » والبطون ۰ والأفخاذ » حتّى قطع المنصور بن آبي عامر التحامهم بقصد تشتیتهم وجعل 
في جند القائد الواحد عدة فرق من کل قبيلة للقضاء على العصبية العربية لیسهل عليه السيطرة على 
مقالید الحکم في الأندلس” . 


2 البرير: هم شان شمال أفريقيا » أو ما یعرف ببلاد المغرب التي تمتد من حدود مصر الغربية 
حتّى ساحل المحیط الأطلسي ‏ وكلمة البربر أطلقها العرب على الامة التي تسكن السّاحل الافريقي 
؛ لأنهم یتکلمون بلغة غير مفهومة “» وقد قدّم البربر دورًا Lala‏ في فتح الأندلس ۰ فقد كان الجیش 


الذي يقوده طارق بن زياد AIS‏ من البرير» وظلت البلاد مصدرًا لهجرات البریر إلى الأندلس حتی قیام 


أ مؤلف مجهول » ذکر بلاد الأندلس ۰ 114_110 ؛ العذري » أحمد ۰ ترصیع الأخبار ۰ 127-124 ۰ دويدارء 
حسین © المجتمع الأندلسي في العصر الأموي .16 

2 ابن عذاري » محمد » البیان المغرب .49/2 ؛ مولف مجهول © آخبار cde gene‏ 95 ؛ إمام » محمد » نظم 
الحكومة الاسلامية في الأندلس في عهد بني أمية 397 . 

3 المقري » أحمد » نفح الطیب »274/1 ؛ عبد البدیع » لطفي ‏ الاسلام في إسبانيا .20. 

4 الزاوي » طاهرء تاريخ الفتح العريي في ليبيا ۰ 6 ؛ دویدار» حسین » المجتمع الأندلسي في العصر الأموي 
21 
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بني أمية » وکانوا ینزلون في المناطق الجنوبية والغربية من الأندلس نظرا لتشابهها مع بيئتهم في 
المغرب » وکان البرير ینقسمون إلى قسمین : هما البتر الذين یعیشون في طور البداوة » والبرانس 
الذين یعیشون في السواحل وعلی السفوح الشمالية لجبال الأطلس ۰ ومن أشهر القبائل البريرية قبيلة 
زناتة! وقد لعب البرير دورا هاما في حماية الأندلس ؛ لأنهم متعلقون بالفتح والجهاد » وکانوا قوة 
تدفع إلى المواصلة في الفتوح » وکان لهم دور بارز في الجانب العسكري طوال age‏ الدولة الأموية 
في بلد الأندلس » ویرجع إليهم الفضل أيضًا في نشر الاسلام فيها” 


3_الموالي : دخل عدد کبیر من موالي بني أمية الأندلس مع جيش موسی بن نصير سنة BOT‏ 
وفي طالعة بلج بن بشر سنة 2742/0124 إذا كان جيشه یتألف من ألفي موی » وثمانية آلاف من 
العرب ۰ ومن ذلك الحین آصبحوا حزیا هاما نظم إلى سکان الأندلس ۰ وکان يُطلق agale‏ الامویون؛ 
وآغلبهم من آهل المغرب الذين دخلوا في طاعة بني أمية ومنهم بنو الخلیع » وينو وانسوس » Lal‏ 
الباقون فکانوا من أهل الشام والعراق وبلاد فارس * . 


وقد استطاع عبد الرحمن الداخل _بفضل مناصرة الموالي _ من تأسیس الامارة الأمودة في 
الأندلس» بعد أن سقطت في المشرق على يد العباسیّین وأتصارهم » وقد دخل في جمهرة الموالي 
أيضًا عدد کبیر من الاسبان الذين دخلوا في ولاء بني Abel‏ بعد الفتح الاسلامي » وقد أدّی الموالي 
آیضا دوراً هامًا في تاريخ الأندلس ؛ إذ اعتمدوا علیهم بنو أمية في الکثیر من المناصب » مثل 
الوزراء » والکتّب » والقضاة وذلك لتفانیهم في الاخلاص لهم“ : 


4 _ الصقالبة : هم من الأصول الأوربية » جلبوا إلى الأندلس منذ صغرهم باعتبارهم رقيقًا وتریوا 
تربية عسكرية إسلامية » لیکونوا Lise‏ نظاميًا دائم في العاصمة » وقد اعتمد علیهم کل من الأمير 


أ ابن خلدون » عبد الرحمن » العبر ۰ 106/6 ؛ مؤنس ۰ حسينء alles‏ تاربخ المغرب والأندلس » 30_28 ؛ 
دویدار» حسین » المجتمع الأندلسي في العصر الأموي .29 

2 مؤنس» حسین » فجر الأندلس .330_329 ؛ العبادي » آحمد» صور من حياة الحرب والجهاد في الأندلس» 
58_7. 

3 ابن القوطية » آبو بكرء تاريخ افتتاح الأندلس ۰ 86015 . 

4 ابن حيان » حيان » المقتبس ۰ 32 ؛ سالم » عبد العزیز تاريخ المسلمین وأثارهم في الاندلس ۰ 126 . 
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عبد الرحمن الداخل في تثبیت حکمه » والأمير هشام بن عبد الرحمن » والأمير الحکم بن هشام الذي 
استخدمهم بشکل کبیر في جيشه حين آبلوا DLN‏ الحسنَ في بالدفاع عنه یوم ثورة الربض ‏ وقد 
تمّيز الصَقالبة بالطاعة والاخلاص للدولة » واستمّوا بالوفادة إلى الأندلس طوال فترة الامارة الأمودة! 
> وأيضًا أكثر الأمير عبد الرحمن الأوسط من الاستعانة بهم في جيشه ۰ فقد تولی نصر الفتی 
الصقلبي قيادة الجیش الذي بعثه الأمير عبد الرحمن الوسط لمواجه النورمان الذين دخلوا |شبيلية 
سنة 2845/0230 وقدّموا دورًا بارژا في الأحداث التي تلت وفاته » وتوطید الامارة للأمير محمّد بن 


عبد الرحمن age Gage”‏ الأمير عبد الله شكلت فرقة خاصة منهم سمّیت برماة المماليك”. 


وفي عهد الخليفة عبدالرحمن الناصر وولده الحكم المستتصر وصل الصقالبة إلى آرفع المناصب 
واعتمد علیهم في آغلب مناحي الدولة من إدارة وجیش » وکذلك في مجال العمل السّياسيّ ۰ وکان 
منهم من مدبري الدولة وقادتهم في الجهاد والغزو » Cus‏ کثر عددهم بشکل کبیر بهدف القضاء 
على العصبیات البريرية والعربية في الجیش. وقد Gels‏ مکانتهم الممیزة في age‏ الناصر للدور الذي 
قدّمته في حماية الدولة من الثورات التي عمت الأندلس . واستمرّ الأمر في الاعتماد على الصقالبة 
حتّى زمن المستتصر الذي عمل على الاحسان إليهم واعتاق العدید منهم » وقد آسند المستنصر 
العدید من المناصب العسكرية الیهم منها قيادة الجیش ۰ إلا أنه بعد وفاة المستنصر تشتت قوات 
الصقالبة وخرجوا من القصر الأمر الذي آفضی إلى نشوب الفتن والموامرات التي أثرت على الدولة 


الأموية وسقوطها فیما بعد“ 


| الشطشاط « علي . تاريخ الإسلام في الأندلس من الفتح العربي حتى سقوط الخلافة » 104 ؛ السامرائي » خليل» 
وزملائه » تاريخ العرب وحضارتهم في الأندلس ۰ 391 ؛ النعنعي ۰ عبد المجيد » تاريخ الدولة الأموية في الأندلس 
التاريخ السياسي LT Le‏ 
2 ابن عذاري » محمدء البيان المغرب .87/2 ؛ إمام» محمد » نظم الحكومة الإسلامية في الأندلس في عهد بني 
أمية 51. 
3 ابن حيان» حيان » المقتبس» 94/3 
4 ابن عذاري » محمد. البيان المغرب .269/2 ؛ ابن حيان » حيان» المقتبس » 155 ؛ ابن سعيد » علي » المغرب 
في حلي المغرب 1/ ۰43 49 ؛ السامرائي خليل ۰ وزملائه » تاريخ العرب وحضارتهم في الأندلس › 394 ؛ 
العبادي » أحمد » الإسلام في أرض الأندلس »126 ؛ الفقي ۰ عصام الدين » تاريخ المغرب والأندلس ۰ 206 . 
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واضافة إلى عناصر الجیش التي ذکرت فقد كانت الدولة الأموية أيضا تعتمد على المتطوعة أو 
المجاهدین ٠»‏ الذين کانوا یشارکون في أعمال الجهاد الاسلامی في الأندلس"» وقد زداد عدد 
المتطوعین في عصر الأمير محمد بن عبد الرحمن » فقد بلغ عدد الفرسان مائة Call‏ فارس ۰ منهم 
عشرون Call‏ بدروع الفضة وكذلك اعتمد الأمير عبد الله بن محمّد على الفرسان بصورة كبيرة في 
قمع الفتن الداخلية فقد كان عدد الفرسان في إحدى معارکه مع ابن حفصون عشرة آلاف فارس ‏ إلا 
أنه في عصره تراجعت آعداد الجند بدرجة كبيرة نتيجة اتساع الفتن الداخلية”. 


وقد اعتمد الخليفة عبد الرحمن الناصر على المتطوعة من الفرسان بشکل کبیر في حرویه 
والمشاركة في الجهاد الاسلامي » وکانوا یحتشدون من جمیع آنحاء بلاد الأندلس للخروج مع الخليفة 
لصد العو 


ب_ الخطط العسكرية للجیش الأندلسي: 


cial‏ الأموبون بتنظيم الجيش ٠‏ وتسليحه » وتدريبه » وخاصّة أنه في بداية عصر الإمارة اعتمد 
الأمويون على الجيوش في غزواتهم» Gus‏ كان تقسيم هذه الجيوش وترتيبها هو ما كان سائدًا لدى 
الجيوش الإسلامية عامة ۰ فيقسم الجيش إلى مقدمة وساقة وميمنة وميسرة وقلب » غير Gl‏ التنظيم 
الفعليّ للجيش وتنظيمه وتدريبه وتدوينه كان زمن الأمير الحكم الربضيّ فهو أول من جند الأجناد 
المرتزقة بالأندلس » وقد كان الأمير الحكم في حالة استعدادٍ دائم للتصدّي لكل حركة خارجة على 
السلطة في الداخل ۰ أو Gl‏ هجوم خارجي" . وكانت هناك مجموعة من المراسم للجيش قبل خروجه 
للغزو وهي : البروز والفصول وهي حفل استعراض للجيش في الميدان » وسْمّي بهذا الاسم OY‏ 


1 ابن AY!‏ أبو الحسن ٠‏ الكامل في التاريخ »125/5 

2 ابن عذاري ۰ محمد . البيان المغرب .109/2 ؛ ابن حيان » حيان » المقتبس »104/3 . 

3 ابن عذاري » محمد » البيان المغرب 170/2٠‏ . 

4 ابن خلدون » عبد الرحمن » مقدمة ابن خلدون ۰ 717/2 ؛ المقري » آحمد » نفح الطيب › 341/1 ؛ مؤلف 
مجهول » مفاخر البرير 29 ؛ ماهرء سعاد » البحرية في مصر الإسلامية 233 . 
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الخليفة يبرز بنفسه على رأس جیشه" وکان هدف هذا النوع من المراسم یکمن في إظهار هيبة الدولة 
العسكرية ¢ وادخال الرعب في قلوب الأعداء ۰ ويعد أن یتأکد الخليفة من استکمال هذا المرسم 
واستعداد جنده يتأهب الجیش للخروج إلى مکان الغزو وهو ما يُعرف بالفصول". ومن المراسم 
الأخرى عقد الألوية والرایات » فقد اهتم الأمويون في الأندلس بلواء الجیش ؛ لأنه يعد عند العرب 


رمزا للقيادة والامارة. 


وفي الحدیث ge‏ مراسم الجیش الأندلسي ننتقل إلى آهم الخطط » وبعض المناصب العسكرية في 
الجیش الأندلسي : 


1_ خطة العرض : هي من الخطط المهمة في الجیش cd)‏ ۰ تختص باستعراض الجنود 
المقیدین في الدیوان في أوقات منتظمة للتأكد من وجودهم » وئسمی من یتولاها من الرجال بالعاروض 
وکان يجري هذا العرض في میدان کبیر خارج العاصمة فُرطبة". 

وقد كانت lige‏ العارض ليست بتلك السّهولة لضخامة الجیش الأندلسيّ » فکان هذا المنصب 
يُعطى لاکثر من واحد » ومن آشهر من تولی هذه الخطة في عصر الامارة منصور بن محمد بن 
آبي البهلول في age‏ الأمیر محمد بن عبد الرحمن وابنه المنذر» وفي age‏ عبد الرحمن الناصر 
ولیها محمد بن سلیمان بن وانسوس"» وفي age‏ الحکم المستتصر ولیها غالب بن محمّد بن عبد 
الوهاب وکان الأمراء والخلفاء الأندلسیون يكثرون من استعراض جندهم ¢ فکان الحکم المستنصر 
یستمتع بمشاهدة عرض الجیش أيام توزیع العطاء » وتدریبهم ولعبهم على ظهور الخیل" . 


1 ابن عذاري » محمد » البیان المغرب ۰ 204/2 ؛ فكري ٠‏ أحمد » قرطبة في العصر الاسلامي »311. 

2 إمام » محمد » نظم الحکومة الاسلامية في الأندلس في عهد بني أمية » 409. 

3 ذنون » عبد الواحد » تنظیمات الجیش في الدولة العربية الاسلامية في الأندلس في العصر الأموي ۰ 15. 

4 ابن OLY!‏ » محمد ۰ الحلة السیراء ۰ ۰145/1 ذنون » عبد الواحد ۰ تنظیمات الجیش في الدولة العربية 
الاسلامية في الأندلس في العصر الأموي 142 . 

5 ابن عذاري » محمد . البیان المغرب » 2/ 159 ۰ 164 ؛ ابن الأبار » محمد ء الحلة السیراء ۰ 145/1 . 

6 ابن الأبار » محمد » الحلة السیراء 244/1 ؛ ابن حيان » حیان » المقتبس ۰ ۰193 223 . 
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2_خطة الخیل : ثمّة abs‏ خاضة للإشراف على الخیل في الأندلس» وکان المسوول عنها يُعرف 
بصاحب الخیل ۰ وکانت مهمته الاهتمام بالخیل » والاشراف على JS‏ ما یلزمها من معدات 
خاصّة بتجهیزها » Ugly‏ مقر یدعی دار الخیل » وکذلك يعمل صاحب الخیل على ترتیب BES‏ 
وتنظیم العساکر وتعبئتها » وکان یتولی هذه GUS ALAN‏ القواد من الدولة » وکان يُعين من قبل 
الخليفة مباشرة » ومعه وکلاء يُشرفون على دور الخیل ورعایتها . ومن آشهر من تولوا هذه الخطة 
في عصر الامارة هاشم بن عبد العزیز في عهد الأمير محمّد بن عبد الرحمن"» وفي بداية age‏ 
الخليفة عبد الرحمن الناصر كان المسؤول عن هذا المنصب عبد الرحمن بن بدرء ثم تولی من بعده 
قادة أخرون منهم نجدة بن حسين سنة 321ه/932م ۰ آما في age‏ الحكم المستنصر تولى هذا 
المنصب زياد بن أفلح”. 


Abs 3‏ خزانة السلاح : كانت aged‏ مسؤولية خزن السلاح وحفظه إلى أكثر من واحد » وقد age‏ 
بها عبد الرحمن الناصر في أول عهده إلى ثلاثة Sic‏ رجع وولي هذا المنصب إلى واحد في سنة 
01 .ء وفي سنة 314ه/926م ۰ 5 2930/2318 تولّى هذا المنصب اثنان في آن واحد؛ 
وقد ورد أيضًا تعبير خزانة السلاح مع العقل للإشارة إلى هذا التنظيم » والمقصود بالعقل هو الحصن 
الذي تُوضع به الاسلحة". 


4_ خطة خازن السفر : هو المسؤول عن توصيل الأموال إلى الجند المقاتلين في الحملات 
والصوائف ٠‏ أو في جبهات القتال الأخرى ۰ وكان يوصلها بنفسه إلى الجند ۰ ولم يصل هذا 
المنصب وغيره من التنظيمات الأخرى في الجيش إلى التنوع والشمول في عصر الامارة» على 
عكس عصر الخلافة الذي تطورت فيه التنظيمات العسكرية نتيجة لتضخم الجيش الاندلسی 
1 ابن الأبارء محمدء الحلة السيراء 22/1٠‏ ؛ ابن حيان » حيان > المقتبس ۰ 47« 26650 ؛ مؤلف مجهول» 
آخبار مجموعة »128 ؛ إمام » محمد » نظم الحكومة الإسلامية في الأندلس ۰ 412_ 413 . 

2 ابن عذاري » محمدء البيان المغرب ۰ 167/2 ؛ ابن حيان » حيان » المقتبس 30 ؛ مؤلف مجهول « أخبار 
مجموعة :137 

3 ابن عذاري » محمد ٠‏ البيان المغرب .159:164:193_155/2 ؛ ذنون » عبد الواحد » تنظيمات الجيش في 
الدولة العربية الإسلامية في الأندلس في العصر الأموي 14 _15 


99 


واشتراکه في العدید من المعارك سواء داخل الأندلس وخارجها. ولهذا فقد أصبح بحاجة إلى خدمات 


تنظيمية كثيرة » ووظائف متعددة لادارة شوونه» وترتیب وصول أرزاقه وامداداته!, 


5 _ خطة صاحب العسكر: ومن ضمن الخطط العسكرية وجود منصب تنظيميّ وآمني لترتیب الجند 
وتعبئتهم للقتال » وکان صاحب هذا المنصب يُسمَّى بصاحب العسکر» ومن مهامه الاشراف على 
أمن المعسکر وحمایته في آثناء العملیات العسكرية » وقذ ذکر ابن Gls‏ آهمية هذا المنصب في 
زمن الخليفة عبد الرحمن الناصر أثناء حديثه عن الحملة التي اتجهت إلى جليقية لغزوها سنة 
2 وقد كان صاحب هذا المنصب في هذه الغزوة هو نجدة بن حسین » وقد كان مسؤولًا 
عن توزيع الفرسان في المعسكرء وحمايته من Col‏ عدوان خارجي » وكان الخليفة يشدد على صاحب 


العسكر في تأدية المهام بنفسه دون الاعتماد على غيره من القادة الآخرين”. 
ج_ تعبئة الجيش وأساليب القتال: 


حرص الأمويون في الأندلس على أن یخططوا تخطيطًا سليمًا GY‏ معركة فيعملون على تنظيم 
الجيش وتعبئته بشكل صحيح ٠‏ والتعبئة تعني التهيوّ وأخدّ كافة الاستعدادات اللازمة للحرب » من 
وضع خطط قتالية متقنة » وتوزيع الأسلحة ۰ وترتيب الجيش ٠‏ وقد كان صاحب العسكر هو 
المسؤول عن تعبثة الجيش » وكان يُقدم طلائعه على عسكره لكشف خبر العدوء وكان يُعَيَنُ رجلا 
يثق به ولديه معرفة بالطرقات لتمهيد الطريق للجيش إلى السکر 7 . 


وَتُعبكة الجیش LS‏ ذکرنا هی تقسیمه : مقدمة » Ailing‏ » وميمتة » وميسرة » “Lilly‏ وقد وصف 
الأنصاريّ في کتابه (تفریج الکروب) ذلك :" إذا كان المحارب على مسافة قريبة من عدوّه فلا پسیر 
الا في مُقدمة وميمنة وميسرة وساقة قد شهروا الأسلحة » ونشروا البنود » والأعلام » وقد عَرّت US‏ 


منهم مرکزه وموضعه من العسكرء سائرين تحت ألويتهم » وقد آخذوا Asal‏ القتال » واستعدوا للقاء 


1 ابن حيان » حیان » المقتبس ۰ 149 151.223 228 ؛ ذنون » عبد الواحد » تنظیمات الجیش »15 . 
2 ابن Ole‏ » حیان © المقتبس 345_344 ؛ ذنون » عبد الواحد » تنظیمات الجیش » 15 . 

3 الأنصاري ۰ عمرء تفریج الکروب في تدبیر الحروب ۰ 60 . 

4 العبادي » أحمد » نظم الحکم والادارة في الدولة الاسلامية › 182 . 
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العدوّ ومدرکین تماما موضعهم في سیرهم » ومعسکرهم » ویکون رحیلهم ونزولهم على رايتهم 


ol 


وأعلامهم وفي مراکزهم ". 
وأما فیما يتعلّق بأسالیب القتال » فقد عرف الجیش Copel‏ بالأندلس عددّا منها: 


1 _ آسلوب الزحف : يقاتل الجنود بصفوف منتظمة طوبلة متراصة » وقبل أن نت عملية الالتحام 
المباشر بين الجیشین » تکون هناك مبارزة بين بعض الأقران من الطرفین » وقد استخدم (age)‏ في 
الأندلس أسلوب الحصار للمدن أو الحصون أو القلاع » فعندما يصل الجیش إلى المنطقة لفروض 
الحصار علیها » تبدأ صیحات التکبیر والتهلیل من المقاتلین» » ویقرع الطبالون طبولهم بشدة » فاذا 
وصل الجیش الأسوارء Eby‏ القائد قواته وکلف OS‏ فئة بانجاز مهمة معينة » وزيادة في الاحتیاط 
يرسل القائد جزءًا من الجیش لفرض السيطرة على الأماكن القريبة من المنطقة المحاصرة ؛ وذلك 
لمنع وصول الامدادات العسكرية والمادية إلى العدو * . 


2 آسلوب الکمائن والحصار : يعتمد على وضع فئة من الجند في مکان مسنتر لاقتناص غفلة 
الأعداء» ومهاجمتهم لالحاق آکبر قدر من الخساثر بهم» وفي بعض الأحیان لا یکتفی بفرض 
الحصار أو الکمائن فقط بل تجری محاولة نقب الأسوار والمدن وهدمها التي يراد إسقاطها » فانه 
يُعتبز من Sal‏ الوسائل فعالية » نظرا لما یوثر للمهاجمین من مساندة مادية » ومعنوية » مما 
یساعدهم على مواصلة الحصار حتى النهاية . وکانت عملية هدم الاسوار 25 بواسطة المهندسین 
والبنائین الذين يرافقون الحملاتِ العسكرية » وبظهر هذا الأسلوب في سنة244ه/858م عندما قاد 
الأمير محمد بن عبد الرحمن حملة إلى طليطلة » لقتال جيش المتمرّدين وحصرهم على قنطرة 
المدينة. وقد طلب الأمير من المهندسين تخريب القنطرة » فنفذوا العملية دون أن يشعر بهم الأعداءء 
فتهدمت وأسقطت بمن كان عليها من الرجال”. 


1_ 64 
2 ابن حيان » حيان » المقتبس» ۰368 ابن الخطیب ‏ لسان الدين » أعمال الأعلام » 72/2. 
> نظم حكم الأموبين ورسومهم في الأندلس ۰ 540_539/2 ؛ السامرائي » محمود ۰ نظم التعبئة عند العرب » 18 


101 


3 أسلوب بناء المدن العسكرية : تم بناء المدن العسكرية حول المدن المتمردة » وهي أيضًا من 
آشد الأساليب فعالية في إحكام الحصار ‏ لما تقدمه هذه المدن من خدمات للجند في آثناء الحصار» 
وکان يُقام بها الأسواق » وتشحن بالأقوات » وینتقل إليها الصناع » وبقیم فیها الفرسان والجند » ولقد 
قدّمَ هذا الأسلوب دورا Lage‏ في القضاء على حرکات التمرد الداخلیة!. 


قد أدرك الخليفة عبد الرحمن الناصر أهمّية المدن العسكرية أو الحصون التي یقیمها لأجل 
محاصرة آعدائه» لذا نراها تنتشر في عهده وستخدمها بكثرة » فقد بنى سنة 318ه/ 930م مدينة 
عسكرية بالقرب من طليطلة أطلق عليها مدينة الفتح . وعمل أيضًا على بناء الحصون حول المدن 
المتمردة» وكان يشحنها بالرجال والمعدات » لتقطع وصول الإمدادات عن تلك المدن » ويعزلها عن 
بقية مناطق od‏ 


4_أسلوب الاستخبارات العسكرية : استخدمت الدولة الأموية في الأندلس هذا الأسلوب من أجل 
معرفة تحرّكات العدو في OS‏ مکان ‏ ومعرفة آحواله » ومن أجل التجسس لانبانهم وحصولهم على 
المعلومات المهمّة والخاضة بعدوٌ من حيث العدد » والعتاد » والاستعداد » بالاضافة إلى حمل الکتب 
إليهم في US‏ وقت. فقد اختار الخليفة الحکم المستنصر بعض الرجال الماهرین المعروفین بصدق 
اللهجة للسفارة بينه وبين ملوك جليقية » وذلك من أجل معرفة آخبارها » وأوضاعهاء وعمل آیضا 
على إرسال الجواسیس من أجل att‏ النورمان ومعرفة أحوالهم"» oly‏ الحکم المستنصر قد آرسل 
كتابًا إلى قائد الجیش عبد الرحمن بن رماحس حين كان محاريًا لحسن بن قنون الحسنيّ » وقد جاء 


فيه ان أفضل ما احتمل عليه وعمل به استشعار الحزم » وادراع التحفظ... وإذكاء العيون » ويث 


1 ابن Gls cole‏ » المقتبس» 368 ؛ ابن الخطیب ‏ لسان الدين » أعمال الأعلام» 72/2؛ المالكي » محمد» 
سراج الملوك ۰ 332_331 ؛ حداء » فارس » وزميله ۰ النظم الحربية لدولة بني أمية في الأندلس 422_138ه/ 
1031م 52۰ 

2 ابن عذاري » محمد. البيان المغرب ‏ 203_194/3 ؛ ابن cole‏ حیان. المقتبس ۰ 294؛ الخلف » سالم » نظم 
حكم الأموبين ورسومهم في الأندلس ۰ 540_539/2 . 

7 ابن حيان » حيان» المقتبس »76_63 ؛ ale!‏ » محمد » نظم الحكومة الإسلامية في الأندلس ۰ 425 . 
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الجواسیس والاستکثار منهم » ومن حملة الاخبار حتّى لا یخفی لحسن _آهلکه الله_ حركة ولیتواری 


له مذهب!. 


5 أسلوب الحروب الجبلية : كانت الأندلس تتمتع بطبيعة جبلية وعرة » لا سیّما في مناطق الشمال 
والشّمال call‏ ؛ لهذا اعتمد الجیش الأندلسي على هذا الأسلوب » وقد أتقن استخدامه في الحروب 
مع الأعداء » وكذلك تميز الجيش في اجتياز المضائق الجبلية » وقد كان يتقدم الجيش فرقة 
انتطلاعید Aaja)‏ اخبار الغدی والممالك. » والمرات الامتة دين" الجبال وهندما بجتاز Beall‏ 


المضائق یضعون الحرس لحماية مؤخرة الجیش من أي هجوم مفاجی" . 


آما الاماکن التي توجد بها الأنهار والمیاه » فکانوا یستخدمون الأخشاب لتسهیل عملية عبور 
الجنود وتجتّب انزلاقهم . وکان يرافق الجیش في مثل هذه الحملات المتخضصون في طبيعة هذه 
المناطق . والفعلة الذين یعملون على تعدیل الطرقات الجبلية » وتوسیع شعابها » وتسهیل مسالکها 
لمرور الجند. وقد وصل التنظیم في الحملات التي قادها الحاجب المنصور فکانت على days‏ كبيرة 
من الاتقان » والتخطیط ‏ فقد تعاون الجیش والأسطول Lee‏ لتحقیق النصرء ومثال لذلك الحملة التي 
قادها على مدينة شنت یاقب عندما آمر الأسطول أن يسبقه فیدخل من المحیط الأطلسي إلى 
موضع حدده له على نهر دويرة ۰ وهناك التقی الجیش Gall‏ بالأسطول الذي شكّل جسرا عبر عليه 
الجنود إلى الجانب الأخر من النهر» وقد تقلت عليه الامدادات المطلوبة للجندة. 


I‏ مه 


وقد وصف ذلك ابن عذاري بقوله:" ثم نهض يريد شنت یاقوب ‏ فقطع أرضين متباعدة الأقطارء 
وقطع بالعبور عدة آنهار OLS‏ وخلجان یمدها البحر الأخضر . ثم أفضى العسکر ۰ بعد ذلك إلى 
بسائط جليلة من بلاد فلطارش ومباسيطه ۰ ثم آفضی إلى جبل شامخ شدید الوعر » لا مسلك فيه ولا 


طریق » ثم تهتد الأدلاء إلى سواه فقدم المنصور الفعلة بالحدید لتوسعة شعابه وتسهیل مسالکه ...۹" 


1 ابن حيان » حيان » المقتبس › 97 . 

2 ابن ole‏ » حیان ٠»‏ المقتبس ¢ 192 193 ؛ حداء ۰ فارس » وزمیله ۰ النظم الحريية Algal‏ بني أمية في 
الأندلس 2422_138/ -1031م ۰ 52 . 

3 ابن عذاري » محمد » البیان المغرب 2.۰/ 441 ؛ ذنون ‏ عبد الواحد » تنظیمات الجیش »19 . 

4 البیان المغرب » 441/2 . 
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6 _ الصوائف والشواتي ': 


لم يقتصر البناء العسكريّ للجیش على المجال البري ۰ بل تعداه إلى المجال البحري » وخاصّه 
بعد التطور الکبیر للبحرية الأندلسيّة في عصري الامارة والخلافة » إلى Gila‏ إنشاء الاساطیل 
الحربية المتقنة التي آسهمت في Lee‏ الغزوات عن السّواحل الأندلسيّة » فنجد 425 تعاونًا بين القوات 
البرئة والبحريّة في استخدام الأساليب المتطورة التي ثلائم الظروف الطبيعية للأندلس » ومن آفضل 
تلك الأساليب الصّوائف والشواتي . 


ويُعد أسلوب الصّوائف والشواتي من أفضل الأساليب التعبوية الهجوميّة التي استخدمها الأمويون 
في الأندلس ۰ وقد استخدمت الصّوائف والشواتي للقضاء على الفتن الداخلية ولا سيّما التي استغرقت 
وقتّا طوبلا مثل حركة التمرّد التي قادها ابن حفصون ¢ وقد استخدم هذا الأسلوب أيضًا في حملاتهم 
العسكرية Le‏ الشّمال الإسباني » وقد تميّزت الصّوائف والشواتي بتعددها وعدم اقتصارها على واحدة 
dS‏ عام » بل كانت هناك صوائف دائمة» وشواتٍ ثُرسل عند الحاجة » وأحيانا تتحول الصائفة إلى 


شاتية إذا تطلب الوضع الحربئ ذلك” ' 


والصوائف يبدأ موعد خروجها في أواخر الربيع وبداية الصیف ‏ أي في شهر أيار » وحزیران؛ 
ولكن في بعض الأحيان يُقدم موعد خروج الصّائفة كما فعل عبد الرحمن الناصر حين خرج في 
السابع والعشرين من نيسان سنة 312ه/ 924م بسبب استيائه من أهل بنبلونة عندما هاجموا أحد 
الحصون الأندلسيّة » وفتل من كان فيه من المسلمين” . وكانت الحملات العسكرية الضّخمة لا 
تخرج إلا بعد إعداد مسبق لها لتوفير المستلزمات المادية والبشرية التي تحتاجها » وكانت الصوائف 
تنظر إلى الحالة الاقتصادية في الأقاليم التي سوف يمر عليها الجيش ¢ وبالذات المحصولات » GY‏ 


' الصوائف والشواتي : هي حملات موسمية نظمها المسلمون باتجاه التخوم البيزنطية » وتحدث في فصلي الصيف 
والشتاء ( البلاذري » أبو عباس » فتوح البلدان » 221 ). 

2 ابن عذاري » محمدء البيان المغرب .2/ 139_ 146 ؛ ابن خياط » خليفة » تاريخ خليفة بن خياط » 315 ؛ 
الجنابي » خالد » تنظيمات الجيش العربي الإسلامي في العصر الأموي »192 _196. 

3 ابن عذاري ٠‏ محمد » البيان المغرب ۰ 185/2_ 189؛ ابن حيان » cobs‏ المقتبس »190-189 ؛ ذنون » عبد 
الواحد » تنظيمات الجيش ¢ 20 . 
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الجيش كان یعتمد علیها في تموبله » ویمکن أن تکون الصالفة متجولة من أجل المحافظة على 
الأمن والاستقرار " . وقد كان أهل الثغور القريبة من المماليك الاسبانية تقدم الامدادات إلى الصوائف 
من الرجال المدرّيين والمستعدّين لمواجهة الهجمات المعادية » وذلك حين يرسل الامیر أو الخليفة 
إلى Slee‏ تلك التغور بالاستعداد والخروج بمن معهم من الجند للالتحاق بالجیش الاندلسي القادم من 
العاصمة قرطبة ‏ ثمّ الانضمام إليه ومرافقه الصّائفة حسب الموقع الجغرافی المُتّجهة إليه” . 


وبتبین أنه LS‏ نجح آمراء بني أمية وخلفاژهم في الأندلس في مجال تعبئة الجیش وتنظیمه وتدریبه 
by‏ » فلا بد أنهم استطاعوا الاهتمام بتعبئة الأسطول البحري وتنظیمه Ain‏ بداية تطوره في age‏ 
عبد الرحمن الأوسط » وذلك لما له دور كبير في الفتوحات الإسلاميّة » وفي Lee‏ غزوات النورمان 


المعادية للبلاد ‏ ومواجهة الفاطمیین » والمماليك الاسبانية . 
Ed‏ تعبئة الأسطول: 


وفيما یتعلّق بالأساطيل وتنظيمها في الأندلس يتمّ عن Gob‏ تعبئة الأسطول » Gus‏ كانت تعبئة 
الأساطيل البحرية مماثلة للتعبئة البرية من حيث التقسيم : مقدمة ¢ وميمنة » وميسرة » وقلب › 


وكانت السّفن تستخدم عدة أساليب لهزيمة العدو وهي: 


في بعض الأحيان تستخدم أسلوب الاصطفاف على هيئة نصف دائرة » حيث يكون مقدم الأسطول 
في القلب . كي يدير دفة القتال حتی إذا حاول gard)‏ الاقتراب من (dill‏ تحاصره ثم تُحطيم سفنه 
وكذلك كانت السفن تصطفٌُ بصف مستقيم » بمعنى أن يكون الجناحان والقلبُ على استقامة واحدة 
> وهذا Sah‏ كل سفينة من تسديد سلاحها إلى مراكب العدوّء وتخفيها بالألجمة المركبة » مما (Gogg‏ 


إلى غرق تلك المراكب” . والشكل الآتي يوضّح شكل السُفن في نصف دائرة » والصَفبّ المستقيم : 


أ ابن عذاري» محمدء البيان المغرب» ۰64/2 139:146 168؛ ابن الخطیب. لسان الدین» أعمال الأعلام. 98/2 
2 ابن عذاري » محمد ء البيان المغرب ,98_72:95_69/2٠‏ 1726138 ؛ العذري » real‏ » نصوص عن 
الأندلس .42 4471113 ۰ 168 . 

3 منكلي » محمود › الأدلة الرسمية في التعابي الحربية .247 ؛ العدوي « إبراهيم » الأساطيل العربية »168 
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شکل نصف داثرة(عواد » محمود » الجیش والاسطول الاسلامي في العصر الأموي .197) 


شكل الصف المستقیم »(نفسه »196) 


ومن الأساليب التي استثخدمت أيضًا في تعبئة الأسطول الاصطفاف بشکل طولي ۰ Cus‏ 
تصطف المراكب ثلاثة صفوفٍ طوبلة ميمنة » ميسرة » قلبًا . بقدر عدد المراكب » ويجب على مقدم 
الأسطول أن ينظر الحملة من جانب العدوٌ » وإلى أيّ الجهات تكون » وأيّ الفرق يقصدون» فان 
كانت الحملة من الميمنة » فليضاعف الميسرة » وان كانت من الميسرة ۰ فليقوٌ الميمنة. وفي أثناء 
القتال يتم اشتباك المركب الأول مع العدق ثم تتقدم المراكب GAY)‏ لتدخل القتال من جانبي 
المركب الأول '.والشكل الآتي يوضّح ذلك: 


وتا +99 
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الصفوف الطولية (عواد. محمود. الجیش والاسطول الاسلامي في العصر الأموي.199). 
استخدم الأسطول الاندلسی في التعبئة أسلوب الاقتراب من سفن العدوٌ وجّرها بواسطة الکلالیب 
> ثم الوصول [gall‏ عبر جسر خشبيّ » يمذونه إلى سفن العدو لعبور الجند المسلمین الیها ومواجهة 
جنود العدو . وفي بعض الأحيان كانت السفن الاسلامية تقطع الکلالیب بواسطة ضریات قوية 


بالفژوس + حتی تتفصل .عن سفن العدو إذا كان أكثر 59 وعددّا!. 


وتکون المعارك الحربية في البحر في غاية الصعوية » pts Gus‏ خطط Stall‏ وأسالیبه 
بالظروف الجوية السائدة في البحرء من هبوب الریاح واختلاف اتجاهاتها » أو شکونها عند الحاجة 
إليها » وکذلك كان آسلوب الكرّ Jilly‏ غير متاح في البحر US‏ هو في البرّء لهذا كان الاعتماد 
الأكبر على الروح المعنوية للجنود وتحفيزهم على الصّدق في مواجهة الأعداء لتحقّق النصر 
ال 

وقد اعتاد القائمون على الأساطيل الأموية في الأندلس» !جرا تمارين حربية » تجري خلالها 
اصطدامات أشبه ما تکون بمعارك بحرية حقيقية » والهدف منها رفع الطاقة الاستعدادية لرجال 
الأساطيل» وىذلك یکونون على أهبة الاستعداد CY‏ طارئ . Sing‏ حضور الأمير أو الخليفة وسائر 
رجالات الدولة لتلك التمارین » Las‏ يُمكنهم بالتالي من الوقوف على مدی کفاءة أولئك الرجال » وذلك 


1 الحموي» ياسين » تاريخ الأسطول العريي ۰ 109_108 العدوي ۰ إبراهيم ۰ الأساطيل العربية 168 _169 ؛ 
المجالي » سحر » الجیش الأندلسي » 203 . 
2 العدوي . إبراهيم » الأساطيل العربية » 170. 
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وسط حضور جماهيري AES‏ كما هو في الاستعراضات التي كان یُجریها الجیش. ومن أجل إجراء 
تمارین مكثفة لأفراد الأساطيل الأموية دونما إشعارهم بالضغط والتکلیف ۰ وکانت الأعياد 


والمناسبات الاجتماعية الکبری فرصة تستغل لاجراء مثل هذه التمارین !: 


وکانت الأساطيل تتخذ احتیاطاتِ وقائية ضرورية لتجنب أي هجوم مفاجئ من العدق» فقد عملت 
على استدال الستاتر على المراکب ليلا » وعدم اشعال النار فیها » ولف المراکب بالجلود الطرية أو 
اللبود المبلولة بالخل والماء » أو الطّين المخلط بالورق والنطرون والمعجون DAL‏ » كي لا توثر فیها 
نيران الأعداء » واستخدام القلوع الزرقاء كيلا تظهرء با لاضافة إلى الحراسة الليلة المستمرة" . 


وقد كان الملاحین في الأسطول یعتمدون على الرهنامج » وهو کتاب الطریق ۰ وهو الكتاب الذي 
يسلك به الرّيابنة البحرء ويهتدون به في معرفة المسالك وغيرها » ويشمل الجداول الفلكية » 
ومعلومات عن الرياح » والسواحل » وساعد الملاحين في العثور إلى الموانئ » والمسالك البحرية 
ولا يمكن الاعتماد على الرهنامج بشكل أعمى » بل لا بد للملاح من الاعتماد على تجاربه العلمية › 
وعلى أساس المعلومات التي يحصل عليها بحيث يُدخلُ على الرهنامج تعديلاتٍ وزیادات(. 


ونستنتج أنه في lb‏ الظروف السائدة في الأندلس استطاع آمراء بني dud‏ وخلفاؤهم تشكيل كل 
من الجيش ۰ والأسطول وتنظيمهم على درجة كبيرة من الإتقان » والحيطة » عن طريق انتهاج 
أساليب متقنةٍ في تعبئة OS‏ منهما » بالإضافة إلى الخطط العسكرية التي ساعدت الأموتين في 
مواجهة OS‏ مَن الغزوات البحرية » والبرية المعادية للأندلس وسواحلها. 


| زيدان » جرجي ٠‏ تاريخ التمدن الإسلامي ۰ 223/1. 

2 القلقشندي . أبو العباس » صبح الأعشى .157/5 ؛ عبادة » عبد الفتاح » سفن الأسطول الإسلامي .9 ؛ 
الحموي » ياسين ٠‏ الأسطول العربي 71 . 

3 ابن ماجد » أحمد ۰ ثلاث أزهار في معرفة البحار.103_102؛ شیر أديء الألفاظ الفارسية المعربة » 74؛ 
البرقوقي » عبد الرحمن » حضارة العرب في الأندلس» 172؛ حوراني » جورج ‏ العرب والملاحة » 279 


108 


ثالثاً - العطاء : 


یکمن سببُ إنشاء دیوان العطاء في : إحصاء المقاتلین » وتثبیت آسمائهم مع انتماء‌اتهم العرقية 
والجغرافية » وتثبیت العطاء لهم» وتحدید رواتبهم ومواعیدها » مع تثبیت تسليحهم ۰ وذلك تسهيلاً 
على المقاتل» واعانة لأهله وعائلته ومعاشه! . 


ا حافت" اعطیات. الناس as‏ فا لظف GIS Re ac)‏ من Caja AN‏ انشام دیون مغ 
بهذا الأمرء وانشاء دیوان العطاء دلیل على اتباع الحضارة الإسلاميّة منذ القدم لمبدأ التنظیم » واتباع 
المعاییر المناسبة لذلك » فکانت مؤسّسة العطاء من آکثر المقسسات تنظیمّا ودقة منذ نشأتها » حتی 
اي عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) لم بستتن أحدًا من العطاء» فأدخل الموالید من جملة 


المستحتّین لالأغطيات » وکانت سياسة هذا الدیوان Hiya‏ مع الأحذاكة والمستجذات2. 


وقد نظرت الدولة الأموّة في الأندلس إلى الحروب على آنها فرض AUS‏ لتحقیق استقرار 
الأندلس ۰ وثباتها أمام موجات کبيرة معادية » تحاصرها من جمیع الجهات » وقد كانت الحروب 
البحريّة ركيزة في الجزيرة المحاطة بالماء من أغلب اتجاهاتها . ولقد نظر أمراء بني Abel‏ وخلفاژهم 
نظرة شمولية على التجهیزات ALIS‏ للجنود في الب والبحر”. فکان من الطبيعي أن يأتي الانفاق 
العسكري في الأندلس في مقدمات نفقات الدولة » فیذکر أنّ دخل الدولة فى عصر عبد الرحمن 
الأوسط بلغ ملیون دینار سنويا » وبلغ في عصر الناصر خمسة ملايين وأربعمائة وثمانية آلاف 
دینار» وکان يُنفق من هذه الأموال الثلث على الجند والأسطول من us‏ المؤونة » والسلاح » وأرزاق 
الجند. 4 


1عميرة » عبد الرحمن ٠‏ الاستراتيجية الحربية في إدارة المعارك في الإسلام » ص.78 
2 نفسه .78 

3 عنان » محمد » Alga‏ الإسلام في الأندلس ۰ 22/2. 

4 ابن سعيد » علي » المغرب في حلي المغرب ۰ 49/1 
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وفي الجیش الأمويّ النظامي فقد تتوعت الأعطيات التي يأخذها الجند في الأندلس» فقد کانوا 
یحصلون على آعطیاتِ ثابتة ما بين أعطيات عينية کالمال » والاقتطاع من الأراضي والگور» وما 
بين الأعطيات التي كانت تشمل الترقي » والتعلّي في المناصب التي يُوليها الخليفة للقائمین على 
البحرتة1 
وقد كان نظام الاعطیات یت في الدواوین المعتبرة من قبل حجّاب الأمير أو الخليفة » وكان 
يُصرف على الديوان بمقتضى التجهيز العسكريّ للسفن » والمعدات » ويما يكفي المقاتلين لیودوا 
واجباتهم الأخرى لقاء عملهم في البحريّة الاندلسيّة” . 


وكانت الدولة الأموية في الأندلس تعطي الجند أرزاقًا Ale‏ » ویوضح ذلك ابن خلدون عندما 
ذكر أن ثلث دخل الدولة في عصر الإمارة» والخلافة كان يذهب إلى الجندة» وهذا إن دل على شيء 
فإنما يدل على الإنفاق العسكريّ الضخم على الأعمال العسكرية » والأسطول البحريّ وما يحتاجه 
من مُؤن وسلاح . 

آما أهل الأجناد » فقد ترك لهم حق استغلال الأراضي الزراعيّة المقطعة لهم » مقابل تقديمهم 
عددّا من الجند أثناء الغزو”» فقد ذكر الطرطوشي : 'وسمعت شیوخ الأندلس من الجند وغيرهم 
يقولون: ما زال أهل الاسلام ظاهرين على عدوهم » وأمر العدو في ضعف وانتقاص » لما كانت 
الأرض مقتطعة في أيدي الأجناد » فكانوا یستغلونها ويرفقون بالفلاحين ويرتونهم كما يربي التاجر 
تجارته » فكانت الأراضي عامرةً والأموال وافرة » والأجناد متوفرین » والكراع والسلاح فوق ما يحتاج 


الله.. 5" 


ws 


1 البكرء خالد عبد الكريم » النشاط الاقتصادي في الأندلس في عصر الامارة » 119 121؛ ذنون » عبد الواحد 
> تنظیمات الجیش ۰ 23. 

2 عميرة » عبد الرحمن ٠‏ الاستراتيجية الحربية في إدارة المعارك في الاسلام » 78. 

3 ابن خلدون» عبد الرحمن. العبر»288/4. 

4 ذنون » عبد الواحد » تنظیمات الجیش ¢ 23 . 

5 سراج الملوك »209 . 
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وکان للجیش الأندلسي لواء‌ان ‏ لواء یغزو » ولواء یبقی على أهبة الاستعداد » وکان على كل لواء 
آمیر» وکان الأمیر أو الخليفة یمنح صاحب اللواء الغازي مانتي دینار على OS‏ حملة ¢ Lal‏ الجند 
فكان الواحد منهم يأخذ عشرة دنانیر» وئعفی من آداء ضريبة العشرء وکان على البلدیین أن یدفعوا 
هذه الضريبة » ولهم حق الانخراط في آلوية خاصّة » ولکن دون أن برتزقوا شیّا » آما رؤساؤهم 
آصحاب الألوية فیستلمون مئة دینار على US‏ حملة" . 

آما فرق الجیش النظامية الدائمة التي كانت ثقيم في العاصمة ‏ فلا تتوفر معلومات مفصلة عن 
مقدار أعطياتهم » وأرزاقهم » لکن من Spall‏ آنهم یستلمون عطاءً سنويًا في عصري الإمارة والخلافة 
> وکانت أعطيات الجند تتأثر بأحوال الأندلس ۰ !ما تزداد أو تقل » ويذكر أنه في age‏ الأمیر عبد 
الله بن محمد قلل من أعطيات جنوده وذلك بسبب تدهور الأوضاع الداخلية في البلاد » وخاضة مع 
وجود ثورة عمر بن حفصون التي أثرت على جباية الدولة" . 

وکان في بعض الأحيان یکافی الأمير أو الخليفة الجنود بزيادة أعطياتهم إذا آظهروا الشجاعة في 
المعارك البرية » والبحرية » فمثلا منح عبد الرحمن الداخل آحد فرسانه آلف دینار تقدیرا له على 
شجاعته في إحدى المعارك » وألحقه بالشرف  Ld‏ الجند المتطوعون » فقد کانوا یستلمون الصلات 


من الأمراء لقاء !سهامهم في الحملات » بالاضافة على ما یحصلون عليه من الغنائهة ' 


كانت الأموال التي ثخصص للعطاء. والانفاق على الحملات العسكرية tb‏ من تخصيصات 
الجباية العامة للدولة » ومن الضراتب » ومن بعض الموارد والضرائب التي أسهمت في الإنفاق 
العسكري: 


1 _ الخراج : وهو مقدار معين من المال أو المحصولء يفرض على الأراضي التي فتحها المسلمون 


| ابن الخطيب ٠‏ لسان الدين » أعمال الأعلام »2/ 110 ؛ فنون » عبد الواحد ‏ تنظيمات الجيش الأندلسي ,23 

2 ابن عذاري » محمد » البيان المغرب» 91/2 ؛ مؤلف مجهول . أخبار مجموعة»151_150 ؛ فنون » عبد الواحد 
> تنظيمات الجيش الأندلسي »23 . 

3 ابن عذاري ۰ محمد . البيان المغرب. 4/3 ؛ مؤلف مجهول › أخبار مجموعة » 119 ؛ فنون » عبد الواحد » 
تنظيمات الجيش الأندلسي › 24 . 
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عنوة أو بالصّلحء وکان الخراج يُجبى بثلاث طرق هي : نظام المحاسبة وتکون نقدّا أو نوعًا أو 
معينة بين الحكومة والمتقبلين» وكان الخراج في الأندلس يختلف مقداره تبعًا لوضعيّة الأرض من 
Gus‏ الصلح والعنوة » وطبيعة الأرض من حيث الخصوية » ونظام الري » ومقدار المؤونة وريما 
قربها أو بعدها عن الأسوق'. 

وقد ذكر ابن خلدون:" عن الأمير عبد الله بن عبد الرحمن الأوسط Gi‏ الخراج كان abd‏ 300 ألف 
دينار» مائة Call‏ للجيش © ومائة Call‏ للنفقة في النوائب ومائة Call‏ ذخيرة ووفر( احتياطي) » فأنفق 


الوفر حيث اضطربت عليه نواحي الأندلس بالثائرين iy‏ الخراج*" 


2 الزكاة : كان المسلمون في الأندلس يدفعون العُشر على ما تخرجه الأرض من الزَّروع والثمار 
إذا اكتمل نصابها الشرعی » بشرط أن ثروی بماء السماء » فإذا ژوبت اصطناعيًا أي بوسائل الري 
وآلاته المختلفة كان غليها نصف العشر » وکانت الزكاة متروكة LLY‏ المسلمين” وهذا ما بینه ابن 
سعيد عندما ذکر:" أن الناس نعت على الحکم الربضي ‏ أنه جعل العشر ضريبة على الناس بعد أن 


كان مصروفا إلى آماناتهم". 


3_الفيء والغنيمة : الفي ء هو ما وصل إلى المسلمین من آعدانهم بدون قتال؛ والغنيمة هي کل ما 
يأخذه المسلمون من آعدانهم بالقتال» وکان یعطی للمحاربین نصيبهم» ويرد الباقي إلى بيت المال. 
وقد کثرت الغنائم في عصري الإمارة » والخلافة وخاصة في age‏ عبد الرحمن الناصرء وفي عهد 
المنصور بن آبي عامر وذلك لكثرة الغزوات والحروب التي خاضها المسلمین في الأندلس ضد 
الممالك الاسبانية» وضد الفاطمیین» وضد بلاد الفرنجة وبدخل في ذلك ما كان يفرض على ملوك 


| الماوردي » آبو الحسن » الأحكام السلطانية »131 ؛ ابراهیم» Gam‏ تاريخ الاسلام .278/2 ؛ ابن الخطیب » 
لسان الدين » الإحاطة » 47/1 . 

2 العبر» 133/4. 

3 الإمام مالك » أبو عبد الله » الموطاً 270/1 ,أبو يوسف » يوسف » الخراج 25_51 

4 المغرب في حلي المغرب» 43/1 . 
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هذه البلاد من تقدیم جزية بعد هزيمتهم'. 


4_العشو 1 


وهي الأموال التي يتم جبايتها من التجّار الأجانب ¢ الذين يأتون بتجارتهم إلى الأندلس » فكانوا 
يدفعون عُشر قیمتها". 
5_المكوس : هي الضرائب التي فرضت نتيجة لحاجة الدولة إليها لزيادة مواردها » وخاصّة في 
أوقات القحط » والأزمات » وأوقات الحروب » وقت شملت المكوس على أغلب السلع التي ثباع في 
الأسواق » وكان المسلمون يدفعون aay‏ العشرء وأهل الذمة نصف العشرء وأهل الحرب عشر قيمتها 
موکان ذلك يتم في العام Bye‏ واحدة » وقد اهتمت الحكومة الأندلسيّة بجمع المكوس بواسطة موظفين» 


انتشروا بالأسواق والمراكز التجارية”. 


وئذکر أن الأمير الحكم الربضي قد فرض dupe‏ على عشر الأطعمة على أهالي قُرطبة وأقاليمها 
وكذلك ضريبة الزيتون التي كانت تُجنى من الزیت في إقليم قرطبة » والتي أمر الأمير هشام بإلغائها 
سنة 4976/2366“ 


6 فرض ضرائب Gadi‏ المجهود الحربي : ضريبة الحشود ۰ والبعوث: ومنها ضريبة كانت تدفع 
في مقابل الإعفاء من الخدمات العسكرية وهي ضريبة الطبل العام » وكذلك ضريبة الناض للحشد 
التي تؤخذ نقدًا لخدمة المجهود الحربي » ويجب على جميع الرعايا بكور الأندلس أداؤها وكانت قيمة 
هذه الصّريبة كبيرةً نسبيّاء وئذکر Gi‏ إقليم المُدور وهو أحد أقاليم قرطبة كان يقدم ثلاثة آلاف 
وتسعمائة وثمانية مثاقل من الذهب سنوا"» لهذ لجأ أمراء بني أمية إلى أسلوب تحبّب الأمراء إلى 


رعاياهم في الأندلس بإسقاط نسبة Augie‏ من هذه الضريبة » فقد أسقط الأمير منذر بن محمد عُشر 


7 دويدار» حسين » المجتمع الأندلسي في العصر الأموي.371_370. 

2 نفسه » 317 . 

3 أبو يوسف » يوسف » الخراج 51۰ _ 25؛ دوبدار» حسين » المجتمع الأندلسي في العصر الأموي » 372. 

4 ابن عذاري » محمد ٠‏ البيان المغرب .259/2 ؛ ابن الأثيرء gal‏ الحسن ‏ الكامل في التاريخ »299_298/6 . 
5 العذري » real‏ » نصوص عن الأندلس 127_125 ؛ مؤنس ¢ حسين » فجر الأندلس » 580. 
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هذه الصريبة عن أهل Gul)‏ وقد أسقط الخليفة الحکم المستنصر سُدس مغرم الحشد عن جمیع 
الرعایا في الأندلس وکان ذلك سنة 364ه/974م | 


ويذكر GI‏ الدخل السّنوي في age‏ عبد الرحمن الناصر عن طریق المکوس والضرائب قد بلغ 
عشرین ملیون دینار» وأنها بلغت Lad‏ بعد أريعين ملیون دينار» ويذكر أيضًا أنّ الخليفة عبد الرحمن 
الناصر كان يُخصّص ثلث جبايته الكلية البالغة نحو سنّة ملايين ومنتین وخمسة وأربعين ألف دینار 


للانفاق على الجيش”. 


وحين زادت وتيرة الحملات العسكرية في age‏ الحاجب المنصور على الممالك الإسبانية » ازداد 
الإنفاق العسكريّ على تلك الحملات » فكان يزيد على خمسمائة Call‏ دينار» فعمل المنصور من 
أجل توفير هذه المبالغ على إعفاء أهل الأندلس من التطوع للجهاد» في مقابل الاشتغال بعمارة 
الارض وزراعتها » ودفع ضريبة سنويةٍ مى الإقطاع » استخدمت للإنفاق على الجيش » وتجنيد 


مهو 5 3 
المرتزقة ودفع رواتبهم 


وممّا ذکر تبين Gl‏ هذه الموارد ۰ والضرائب المتعددة أدّت دورًا في دخل الدولة الأموبة في 
الأندلس » فمن حصیلتها يتم الانفاق على الجیش ۰ وأرزاق الجند » والحملات العسكرية وتجهیزها . 


1 ابن عذاري » محمد . البیان المغرب .370/2 ؛ ابن حيان » حیان › المقتبس.208_207 ؛ قرني » حسن ۰ 
المجتمع الريفي في الأندلس ۰ 334 ؛ ذنون » عبد الواحد » تنظيمات الجيش › 24 . 

2 ابن عذاري ۰ محمد . البیان المغرب .2/ 231 _232؛المقري » آحمد › نفح الطیب .379/1 ؛ أمين » آحمد. 
ظهر الاسلام .6/3 ؛ دويدارء حسين» المجتمع الأندلسي في العصر الأموي 377۰. 

3 ابن الخطیب ‏ لسان الدین » أعمال الأعلام.98/2 ؛ ابن زيري » عبد الله » التبیان »18_17 
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(رابعاً)_ تأمين المراکب وتجارتها: 


تبين لنا أن اهتمام الدولة الاسلامية في الأندلس بالموانی والسفن يُعزى إلى العملیات العسكرية 
التي جرت عند فتح الأندلس ؛ وذلك لحماية سواحلها من الغارات التي قد تشن من قبل آساطیل 
القوات المعادية ۰ التي بدورها تؤثر على سیر العملیات البحرية للأساطيل الأندلسيّة » وقد عمل 
الاموتون طيلة عصري الإمارة » والخلافة على تطویر مصادر القوة البحرية لحماية مکتسبات 
لفتوحات الإسلاميّة في شمال الاأندلس ‏ وقد عملوا أيضا على إنشاء دور صناعة للسّفن لإدامة 
الجيش الإسلامي من أجل حماية البلاد » وإكمال الفتوحات الإسلامية . 


وكان الأمراء الذين تعاقبوا على إدارة الأندلس قد ادركوا أهمّية الاستقرار الأمني على الأوضاع 
قتصادية » دة التجارة 4 نء الأندلسيّة › يما بعد ديوع صيت نم والتجارة قد 

الاقتصادية » وحرية التجّارة في الموانئ الأندلسيّة » ولاسيما بعد ذيوع الموانی والتجارة فيها | 
كل أنحاء المعمورة » وأصبحت هدف المغامرين والقراصنة للإغارة على الموانئ للسلب « والنهب مما 


دفع بالأمراء الأمويين إلى بذل قصارى جهودهم في تحصين الموانئ والمراسي '. 


ومن gal‏ الموانئ: ميناء المرية الواقعة على السّاحل الشرقي للأندلس وهي قاعدة الأسطول 
الأندلسى كما ذكرنا سابقًا » ومنها يركب التجارء وفيها تحمل مراكب التجارء وفيها مرفاً ومرسى 


للسفن والمراكب”. 


وكانت الطرق المائية في الأندلس تُقسم إلى طرق مائية بحرية » لها أهمّية كبيرة في ربط المناطق 
السَاحلية ببعضها البعض ٠‏ فكان هناك طريق بحريّ يربط بين المدن والقرى المطلة على السّاحل 
الشرقي للأندلس » وكانت تنتقل عن طريقه الكثير من السلع التجارية » وكان هناك طريق بحريّ 
آخر يربط بين المرية ومالقة » وثمّة طرق نهرية تربط أجزاء الأندلس الداخلية ببعضها البعضء وقد 


أنشئت على ضفافها المراسي لنقل Jal‏ الأندلس عن طريق المراكب والقوارب المعدة لذلك وكان 


1 ابن القوطية » أبو بكرء تاربخ افتتاح الأندلس »84 
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يديرها مجموعة من النواتية! . 


وکانت تغور 7 الأندلس ثشکل القلق الدائم لأمراء بني أمية وخلفاژهم » فهي كانت مصدر خطر 
للدولة ویمکن أن ينفذ منها الأعداء إلى داخل البلاد. وثغور الأندلس ثلاثة ثغور هي: الثغر الأعلی 
ويشمل ولاية سرقسطة وآعمالها » والثغر الاوسط وقاعدته طليطلة ¢ والثغر الأدنى وبشمل المنطقة 
الواقعة بين نهر الدويرة ونهر تاجة » ومن آشهر مدنه قورية وقلموریة» لهذا آهتم أمراء بني أمية 
وخلفاژها اهتمامًا كبيرًا فیها وخاصة بعد تعرض سواحل الأندلس لغارات النورماندیین. 


وبعد الغارات المفاجئة للشواطئ الأندلسية من قبل النورماندیین » دفعت بالأمراء الأموبين إلى بذل 
قصارى جهودهم في مراقبة شواطنهم وتأمينها » واتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية الشواطئ » 
ومنها تحصين الموانئ والمراسی » وبناء الأساطيل لمجابهة تلك الغارات التي ألحقت بالموانئ خسائر 


بشرية > ومادية كبيرة واستحداث وحدات ثابتة لحماية الموانئ من المخاطر المختافة“ . 


ان مَهمة الحماية والدفاع عن الموانئ كانت تحتاج إلى جهود كبيرة ۰ ومن الضصّروري القيام 
بتحصين الأسوار» وكان للأمير عبد الرحمن بن الحكم الدور في تحصين أسوار مدينة إشبيلية بعد 
lg)‏ المتینة ما GIG‏ من الکساتر جرام غزوات النورمانتیین.» فضنلا خن اقامة كور ضفاعة 
لاستکمال الأسطول الأندلسي في المدينة وعدم السماح لهم بالتوغل إلى داخل البلاد والوصول إلى 
قرطبة” . 


| الإدريسي ۰ محمد » نزهة المشتاق .2 /560_ 565؛ ابن السهل» عیسی بن سهل » نوازل الأحكام »233؛ عبد 
الوهاب » محمد » قرطبة الاسلامية 35_34 

2 یطاق الثغر على كل موضع قريب من أرض العدو.( الحموي» ياقوت » معجم البلدان »79/2). 

3 السامرائي ۰ خليلء الثغر الأعلى الاندلسي 39 . 

4 ابن القوطية . آبو بكرء تاريخ افتتاح الأندلس .84 ؛ إمام » محمد ۰ نظم الحكومة الاسلامية في الأندلس في 
عهد بني Asal‏ 451. 

5 ابن القوطية » أبو بكر » تاريخ افتتاح الأندلس › ۰97 82 . 
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ونذکر أنه من الأسباب التي دفعت الدولة الأموية في الأندلس إلى سلك الطریق البحريّ والاهتمام 
بالبحرية ٠‏ وانشاء الاساطیل إلى جانب حمايتها من الأعداء هو صعوية سلك الطریق البري لانعدام 
الأمن فيه بسبب وجود بعض القبائل الجبلية » ومنها البشکنس ‏ ولذلك لم تجد القوات الاسلامية 
وسيلة أكثر أمانًا في وصول نجداتها والقيام بحملاتها الا عن طریق البحرء LY‏ من تأمين المراکب 
واستخدم رجالا أصحاب خبرة في حماية السواحل البحرية' . 


وفي Ob‏ المخاطر المحيطة بالأندلس والتي كانت ثهدد الموانی الأندلسية وتجارتها » بالاضافة 
إلى الجزر المنتشرة قبالة السّواحل الاندلسية في البحر المتوسّط والتي كان ینطلق منها القراصنة 
للسلب » والنهب » والاعتداء على الموانئ الأندلسية » فکان لابد من وضع محاریس لحماية السفن 
المارة هناك فأنشأ آمراء بني أمية الرباطات على السواحل الأندلسيّة يقيم فیها الحراس ٠‏ لمراقبة 
الشواطئ ٠‏ وكانت الحراسة في مراقب dalle‏ ملحقة بالرباط تكشف سفن العدو من بعید» وعرف 


الحراس الليليون الذين يقيمون في هذه الرباطات باسم السّمار ” . 


وكانت الرباطات مزودة بمنائر المراقبة » وكان المرابطون إذا ما رصدوا عدوا في البحر يشعلون 
النار على قمم المناثر إذا كان الوقت ليلا » أو أثاروا منها الدخان إذا كان الوقت نهارًا » وكان لوجود 
المرابطين أثرٌ کبیژ في تعزيز الأسطول الأندلسي ¢ وبالنسبة لحياة المرابطين داخل الأريطة كانت 
من ضمن التدريبات العسكرية المنظمة بشكل دقيق » فالمرابطون كرسوا أنفسهم من أجل الوقوف في 
وجه أي عدوان خارجي » وقد كانت الأربطة تتعاون فيما بينها للدفاع عن المسلمين ٠‏ فإذا أقترب 
الخطرء أعطيت الإشارات على اقترابه » لجأ المرابطون إلى رياطهم يعتصمون به من العدو » وأغلقوا 


الأبواب في وجهه » ویذلوا کل ما في وسعهم لدفعه وإحلال الهزيمة به 7 . 


فكان وجود المراقب » والرباطات في الموانئ . لها الأثر الواضح في الاستقرار الأمني وازدهار 


1 ابن SY!‏ أبو الحسن » الكامل في التاریخ. 238/6 ؛ السامرائي» خلیل. الثغر الأعلى الأندلسي ۰ 145. 
2 مؤنس ۰ حسين » غارات النورمانديين ۰ 41 ؛ العبادي ۰ أحمد ۰ في تاريخ المغرب والأندلس 1406 

3 العدوي» ابراهيم » قوات البحرية العربية في مياه البحر المتوسط»159؛ الخلفء سالم» نظم حكم الأموبين 
ورسومهم في الأندلس ۰ 2/ 625 . 
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التجارة » فقد ial‏ الأمويون في DL‏ الأندلس بتأمین الطرق التجارية داخل البلاد » فاهتموا بتوفیر 
الفنادق » والحمامات ؛ وذلك لخدمة التجار والمسافرین » وقد كانت هناك شبكة من الطرق التجارية 
التي سهلت ريط المدن والمراکز التجارية الأندلسيّة ببعضها البعض ۰ مما كان له أكبر الأثر في 
انتعاش التجارة داخل الأندلس وخارجها » ومن ah‏ الطّرق التجارية : الطریق من قرطبة إلى إشبيلية 
فقادس » فالجزيرة الخضراء ۰ وعند |شبيلية يتفرع طریق يذهب إلى شلب ۰ والطریق من قرطبة إلى 
طليطلة » فسرقسطة ۰ فلاردة » الطریق من قرطبة » إلى غرناطة » إلى مرسية ‏ فبلنسية فطرطوشة 


5 1 
» فلاردة . 


وكذلك LS‏ ذكرنا في الفصل الثاني أنّ الخليفة عبد الرحمن الناصر استطاع ضبط السّواحل 
الأندلسيّة » وخاصّة في ظل الصراع مع الفاطميين » فقد كانت المناوشات مستمرة agin‏ » وقد اهتم 
أيضا بتحصين الثغور اهتمامّا كبيرًا » وإذا ما أحصينا الأعداد الكبيرة لسفن الأسطول ومراكبه في 
عهده فنجد مدى دورها في النشاط الاقتصاديّ في الموانی الأندلسيّة. 


وكذلك كان أسطول الخليفة الحكم المستنصر قد بلغ في إحدى الحملات ستمائة قطعة بحرية 
مختلفة الأحجام والأهداف» ومن الطبيعي Gi‏ هذه الحملات كانت تحتاج إلى خدمات واسعة ومختلفة 
لتسهم بدورها في نشاط الحركة التجارية » وحركة الأيدي العاملة » فكان يجب تأمينها وحمايتها من 
أي عدوان خارجي"» كما أن مرسى المرية كان مُقسمًا إلى قسمين : قسم للعدد والآلات الحربية › 
والقسم الأخر للمراكب التجارية”. 

يتبين أن استعمال الطرق البحرية في عصري الإمارة والخلافة » كان له دوز مهم في إيصال 
المدد إلى الجيش الأندلسي » لذا شكلت عاملا أساسيًا في اختيار قواعد عسكرية تقع عليها » وكانت 
أولى هذه القواعد هي مدينة أربونة التي كانت قاعدة عسكريةٍ » SS‏ ومهمة للجهاد والفتح في جنوب 


1 ابن حوقل » محمد» صورة الأرض »111_110؛ مؤنس ۰ حسين » الجغرافية والجغرافيون في الأندلس 288 . 
2 ابن الخطیب ‏ لسان الدين » أعمال الاعلام» 42/2 
3 العذري 3 آحمد 3 ترصيع الأخبار 066 
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فرنسا » Yall‏ من البحر وسهولة تلقي المسلمین الامدادات عن طریق الأساطيل . بدلا من عبور 
جبال البرت" . 


وبهذا یتضح لنا ان التخطیط في استعمال الطرق البحرية كان موضع حساب القیادات الأندلسية 
؛ ولذلك وجدناها حين رأت أن الطریق البريّ كان محفوفا بالمخاطر» وحین وجدت أيضًا أنّ سواحل 
البلاد لم تكن محمية بشكلٍ کبیر لجأت إلى تطوير البحرية وطرقها » وهذا من الأمور التي تحسب 
إلى الحكمة السّياسيّة لدى أمراء بني أمية وخلفائهم » وفعالية التخطيط العسكريّ لحكومة قرطبة. 
ورغم صعوية الظروف التي مرت بها القوات الأندلسية ۰ إلا أن قياداتها كانت لا تتوانى في تأمين 
المراكب وامداد الجيوش بالأقوات في المناطق المحاصرة » ويمكن القول Gis‏ الدولة الأموية في 
الأندلس استطاعت تحدي صعوية الظروف المحيطة بها » ونجحت في بناء قوة بحرية وتأمين 
أساطيلها البحرية القوبة » استطاعت من خلالها مواجهة قوة الأساطيل البحرية للأعداء. 


1 ابن حيان» حيان» المقتبس في اخبار الأندلسء89. 
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الخانمه 


أ_ أنّ الأندلس كانت محاطة بالأخطار من جمیع الجهات » وذلك بسبب موقعها الجغرافي ۰ فهي 
شبه جزيرة محاطة بالمیاه من ثلاث جهات » فموقعها جعلها معرضة CY‏ خطر خارجي. 


ب_ أن عصر الامارة الأموية في الأندلس آسسه الأمير عبد الرحمن الداخل ۰ وکانت فترة |مارته 
تتمیز بالقوة » وبقيت الامارة الاموية قوية حتی إمارة عبد الرحمن الاوسط ‏ أي امتدت مرحلة القوة 
من سنة 756/۸138 ۰ حتی238ه/845م ۰ ومنذ إمارة محمد بن عبد الرحمن الأوسط حتی إمارة 
aul‏ عبد الله (238ه/845م_300ه/013م) اتسمت الامارة Age)‏ بالضعف بسبب BES‏ 
الاضطرابات الداخلية » فکانت عملية بناء البحرية الأندلسية متمثلة في المرحلة الأولى أي في age‏ 
عبد الرحمن الأوسط GY‏ الامارة في ذلك الوقت اتسمت بالقوة » بینما فقدت الدولة من قوتها فيما 


بعد نتيجة للفتن والثورات التی سادت فى آنحاء الأندلس. 


ت_ GI‏ أو من آعلن الخلافة في الأندلس هو عبد الرحمن الناصر سنة 2929/2316 » وذلك حين 
وجد الأوضاع تساعده على اتخاذ هذه الخطوة ¢ فکان ضعف الدولة العباسية في المشرق سببا لذلك» 
> بالاضافة إلى خطر الدولة الفاطمية فى الجنوب فقد كان دافعا آخر لاعلانه الخلافة واستمر لقب 


الخليفة بعده حتی سقوط الدولة الأمودة. 


ث_ بعد غارة النورمان على الأندلس ظهرت رغبة الأمير عبد الرحمن الاوسط في تطویر البحرية 
الأندلسية » وانشاء الأساطیل في البحر الأبیض المتوسط ¢ بعد إدراكه أنه أغفل تحصین السواحل؛ 
آصبح الأسطول الأندلسي في أوج قوته في عصر الخلافة في age‏ الخليفة عبد الرحمن الناصر › 
فقد كان يواجه الخطر الفاطمي ٠‏ لهذا غدت قوته البحرية تفوق قوة آعدائه. وأعاد هیمنته على 
سواحل البحر المتوسط فقد استطاع حماية سواحل الاندلس من أي تقدم للأعداء على سواحلها 
سواء النورمان» أو الفاطمیّون . 
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ج_ عدم اغفال آمراء بني أمية وخلفائهم الأخطار الخارجية المتمثلة بالممالك النصرانية ۰ والدولة 
الفرنجية » بل کانوا یتتبعون جمیع حرکاتهم سواء بريًا » أو بحريًا » لهذا عملوا على توطید دعائم 
الدولة الأموية في الداخل» بالاضافة إلى تحصین الثغور الأندلسية . 


ح_ بذل قوات الجیش الأندلسي العدید من المحاولات من أجل السيطرة على قطلونية » ويرشلونة الا 
أن هذه المحاولات تصيب تارة» وتفشل تارة آخری » وذلك بسبب الاعتماد فقط على الأساليب الوقائية 
في الهجوم» وعدم تبیث حکومة إسلاميةٍ في تلك المناطق بعد فتحهاء Las‏ جعلها خارجة عن سيطرة 
الدولة الأمودة. 


خ_ کشفت الحملات التي سیزها آمراء بني dad‏ وخلفاژهم إلى جليقية مدی قوة الجیش الأندلسیم 
في تلك الفترة » وأثبت قدرته على ردع القوات المعادية له » وکذلك عززت هذه الحملات هيبة BLY!‏ 


» والخلافة خارج حدود الأندلس. 


د _ اهتمام الدولة الأموية في الأندلس بتنظیم الجیش » والمحافظة على تعبئته في الحملات العسكرية 
التي خرجت من قرطبة وقد استخدم هذا الجیش العدید من الأسالیب القتالية منها الکمائن والحصار . 
ذ _ نجحت الدولة الأموية في الأندلس في مجال تعبثة الأسطول ٠‏ والتعاون بين القوات البريةء 
والبحرية » عن طریق اتباع نظام الصوائف » والشواتي . 

ر _ استخدم الأمويون في الأندلس العدید من السفن الحربية ¢ والأسلحة البحرية التي أظهرت مدی 
قوة الدولة الأموية وأسطولهاء بالاضافة إلى انشاء أمراء بني أمية وخلفائهم العدید من دور الصناعة 
للاهتمام بصناعة السفن ومعداتها » ومنها: دار صناعة في |شبيلية زمن الأمير عبد الرحمن الأوسط 
> ودار صناعة المربة زمن عبد الرحمن الناصر. فقد آصبح للاندلس آسطول ضخمٌ يضم عددًا کبیرا 
من السفن. 

ز _ اهتمام الدولة الأموية بتقدیم الأعطیات » والأرزاق العالية للجند في الجیش coal)‏ » بالاضافة 
إلى مكافأة الأمير » أو الخليفة للجنود بزيادة أعطياتهم في حال آظهروا الشجاعة في المعارك البرية 
والبحرية » وهذ دلیل على الاهتمام الکبیر الذي قدمته الدولة Argel‏ للحياة العسکرية » سواء في 
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المجال البريّ » أو البحريّ . فقد آنفقت Allee‏ کبیرةً من أجل بناء قوى بحرية قادرة على تحدي جمیع 
الصعاب. 


س_ ومن خلال ما ورد في هذه الدراسة نری أنّ الأموبین قد تمکنوا من تحویل الأندلس إلى دولة 
a‏ ء Belg‏ » من خلال واف جیشها ‏ وقوتها البحریة . USS,‏ بنام موسساتها المالية : Laden‏ 
كانت تفتقر إلى قوی بحرية منظمة . وتعد فترة الدولة الأموبة في الأندلس من آزهی العصور في 
تاريخ الأندلس الإسلاميّة . 
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(مؤنس» حسین» معالم تاريخ المفرب والأندلس» 509). 
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الملحق الثانی _ المدن الأندلسية: 


( الحجيء عبد الرحمنء التاریخ الأندلسي من الفتح الاسلامي إلى سقوط غرناطة:25_24) 
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الملحق الثالث_ المملكة الاسبانية النصرانية وحدودها: 
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الملحق الرابع _ مواقع غزوة شارلمان لسرقسطة: 
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(عنان » محمد ¢ دولة الإسلام في الأندلس» 179/1). 
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Tei 


2 


سه خط سير حلة النورماند الأولى على شبه اخزيرة الايبرية 
سس خط بير ملة النورماند الثانية على شبه اطزبرة الاببيرية 


سسس خط سبر ALE‏ النورماند الثالنة على شيه الجزيرة الايبيرية 


(عيفة» عبد الوهاب» الغزو النورماندي لفرنسا وإسبانياء 142). 
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الملحق السادس _ البحر المتوسط وحدود الخلافة الأندلسية مع القوات المعادية: 


( لويس» ارشیباند» القوی البحربة والتجاربة في حوض البحر المتوسط »299 ) . 
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الملحق السابع _ امبراطورية شارلمان : 


ae i‏ امراطوربية سا رشات 


بي 


(عاشور ۰ سعيد » أوروبا في العصور الوسطى ۰ 156 ) 
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الملحق الثامن _ آمراء بني أمية بالأندلس: 


الأمير 
عبد الرحمن بن معاوية( الداخل) 
هشام بن عبد الرحمن 
الحكم بن هشام( الربضي) 
عبد الرحمن بن الحكم( الأوسط) 
محمد بن عبد الرحمن 


المحلق التاسع_ خلفاء بني أمية بالأندلس: 
الخليفة 
هشام بن الحكم( المؤيد) 
محمد بن عبد الجبار( المهدي) 
سليمان المستعين 
محمد المهدي (مرة ثانية) 
هشام المؤيد (مرة ثانية) 
سليمان المستعين (مرة ثانية) 
عبد الرحمن المرتضى 
عبد الرحمن المستظهر 
هشام المعتمد 
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سنة تولیه الامارة الأمودة 
2756/8138 
2789/8172 
2797/2180 
2822/2206 
2852/2238 
2886/2273 
2888/2275 


سنة تولیه الخلافة 
2912/2300 
2961/2350 
2976/2366 
09م 
0م 
0م 
407__3ه10013/۵م_10017م 
10013/۵407_3م_10017م 
1019/2409 
44م 
44م 
418 422 ه/1027 _1031م 


الملحق العاشر : إسبانيا المسلمة ( الأندلس): 


a 


(العبادي؛ آحمد » صور من حياة الحرب والجهاد في الاندلس › 349( 
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( برکات » فيق» فن الحرب ١‏ 


لبحرية في التاریخ العربي | 


ع 


سلامي » 156 


( 


الملحق 


الحادی عشر : الأسطول ١‏ 


5 


لاموي 


في غرب البحر المتوسط : 


* المصادر العريية : 
* القرآن الکریم . 
* ابن الأثيرء آبو الحسن بن محمد بن عبد الكريم الشيباني (ت: 233/۵630 1م): 


_آسعد الغابة في معرفة الصّحابة » تحقیق » وتعلیق : الشیح علي محمد معوض ‏ والشیخ عاد 


آحمد عبد الموجود» لبنان _ بیروت » دار الکتب العلمية » الجزء الثالث » د.ت. 
_ الکامل فى التاریخ » بیروت 6 دار صادر »1965 ۰ 
* الادريسي » آبو عبد الله محمّد بن محمد بن عبد الله (ت: 548ه/1154م): 


_ المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس . مأخوذة من نزهة المشتاق » ليدن » مطبعة بریل 
0 1م. 


_ نزهة المشتاق في اختراق الأفاق › القاهرة » مكتبة الثقافة الدينية » 2002م . 
* الاصطخري ‏ آبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفارسي ) ت:346ه/ 957م): 
المسالك والممالك » بیروت » دار صادر ۰ 2004 . 

* الامام مالك » أبو عبد الله مالك بن آنس الأصبحی(ت: 179ه _ 795م ): 


_ الموطأ برواية يحيى بن الليثي » تصحیح : محمد فؤاد عبد الباقي ‏ القاهرة » دار إحياء الكتب 


العربية 6 د .لت . 
* الأنصاري » عمر بن ابراهیم: 
_ تفریج الکروب في تدبیر الحروب. تحقیق جورج سکانلون » القاهرة الجامعة الأمريكية › 


61 م. 
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* البغدادي » لطفي الدين عبد المؤمن (ت: 739ه/ 1339م): 
_ مراصد الاطلاع > تحفيق وتعليق > علي محمد البجاوي » بیروت . دار -e1992 › Chall‏ 
* البكري » gil‏ عبيد (ت: 487ه/1094م): 


_ جغرافية الأندلس وأوروبا » من كتاب المسالك والممالك » تحقيق: عبد الرحمن الحجي » د.م » 


دار الإرشاد للطباعة والنشر ¢ 21968- 


_ في ذكر بلاد أفربقية والمغرب . وهو جزء من GUS‏ المسالك والممالك بغداد » مكتبة المثنی 


5 


ek PA] 
المسالك والممالك ¢ حققه : آدرتان فان » آندري فيري » د.م » دار المغرب الإسلامي » د.ت.‎ _ 
البلاذري 2 أبو عباس أحمد بن یحیی (ت:892/۵279م):‎ 5 


= فتوح البلدان» تحفیق : عبد الله آنیس الطباع » وعمر آنیس؛ بیروت» دار النشر للجامعيين» 
21957 


* ابن تغري بردي» أبي المحاسن یوسف بن عبد الله الظاهري الحنفي ) #8744 / 21470( 
_ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة » القاهرة » مطبعة دار الكتب المصرية » 1929 م. 
*التيجاني » أبو محمد عبد الله بن محمد بن أحمد التيجاني : 

_ رحلة التيجاني » ليبيا _ تونس » الدار العربية للكتاب » 1981 م. 

* ابن حبيب » عبد الملك السلمی الاندلسی (ت: 283ه/ 885 م): 


_ تاريخ ابن حبيب 2 اعتتی به عبد الغني مستو > صیدا_ بيروت 2 المكتبة العصرية 2 الطبعة 
* ابن حزم » أبو محمد > علي بن أحمد بن سعيد بن حزم (ت: 456ه/1064م): 
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_ جمهرة آنساب العرب » تحقیق: عبد السَلام محمد هارون ‏ القاهرة » دار المعارف » الطبعة 
الخامسة » د.ت . 

* الحموي: ياقوت بن عبد الله (ت: 220/626 1ح): 

_معجم البلدان» بيروت» دار صادر» 1977م. 

* ابن حوقل » أبو القاسم محمد بن علي( ت: 380ه/ 990م): 

_ صورة الأرض » بيروت » منشورات دار مكتبة الحياة » د.ت. 

* الحميري» أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد المنعم (ت: 900ه/ 1495م): 


_- الروض المعطار في خير الاقطار تحقیق: د. احسان عباس بیروت. مکتبة لبنان» 21984 


_صفة جزيرة الأندلس ٠‏ ( منتخبة من كتاب الروض المعطار)» عني بنشرها وتصحيحها وتعلق 
حواشیها: ليفي بروفينسال» الطبعة الثانية » بيروت 6 دار «ua‏ 8م. 


* ابن cole‏ آبو مروان حیان بن خلف بن حسین (ت: 1079/۵469م): 


_ المقتبس في آخبار بلد Qu‏ تحقیق: عبد الرحمن علي الحجي » بیروت ‏ دار الثقافةء 
5 (م. 


_المقتبس في تاريخ رجال الأندلس . الجزء الثالث « باريس » نشر ملشور م .آنطونیا» 1937م. 


_ المقتبس في تاريخ رجال الأندلس » الجزء الخامس » المعهد الاسباني _ العربي للثقافة » مدرید » 
كلية الاداب bulb‏ مدرید ¢ -e1979‏ 


_ المقتبس قطعة من المقتبس خاصة بحياة الأمير عبد الرحمن الأوسط › نشرها : الدكتور علي 


محمود مكي ¢ بیروت » دعن 6 1969 م. 
* ابن خاقان » آبو نصر الفتح بن محمد الاشبيلي (ت :134/۸535 1م): 
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_ مطمح الأنفس ومسرح التآنس في ملح أهل الأندلس » تحقیق : محمد الشرابكة » عمّان » دار 


الاحاطة فى آخبار ABLE‏ تحقیق: محمد عبد الله عنان » الجزه الأول » القاهرة » دار المعارف» 
.e1955‏ 


_ آعمال الأعلام في من بويع قبل الاحتلام من ملوك الاسلام. تحقیق: ليفي بروفنسال الطبعة 
الثانية» لبنان_ بيروت» دار المكشوف» 6 . 


* ابن خلدون» عبد الرحمن بن محمد»(ت:808ه/ 1408م): 


_ العبر وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبرير ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبرء 
القسم الأول» المجلد الرابع» بیروت» منشورات دار الكتاب اللبناني للطباعة والنشر» 1958. 


_ مقدمة ابن خلدون » بیروت» د.ن < 1987 م. 
* ابن خلكان » شمس الدين أحمد بن محمد (ت :681ه/1282م): 


_ وفيات الأعيان وأبناء الزمان › تحقيق ممد محي الدين » القاهرة » مطبعة السعادة » الطبعة 
الأولى « 1948 


* ابن خیاط « dads‏ بن خیاط العصفري (ت :2240/ 0854( 


_ تاربخ خليفة بن خياط . تحقیق : الدکتور أكرم ضیاء العمري دمشق _ بیروت ‏ دار القلم » 


الطبعة الثانية » 1977م. 
* دحلان » deal‏ : 
_ الفتوحات الاسلامية بعد مضي الفتوحات النبوبة > مصر » مطبعة السعادة » 1912م 


* ابن 2 زرع » علي ابن ابي زرع الفاسي (ت: 726ه/1326م) : 
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_ الأنيس المطرب بروض القرطاس » الرباط » دار المنصور للطباعة » 1972م. 

* الزهري أبي عبد الله محمد بن أبي بكر( ت: 548ه/1154م): 

_ كتاب الجغرافيا » حققه : محمد حاج صادق » بور سعيد » مكتبة الثقافة الدينية » د.ت 
* زبري» عبد الله (ت: 483ه/1090م): 

_ التبيان » تحقيق: ليفي بروفنسال » مصر . دار المعارف » د.ت 

* السلاوي » آحمد بن خالد الناصري (ت: 315/۸708 1م): 

_ الاستقصی في آخبار المفرب الأقصى , القاهرة » د.ن » 1895 م. 

* ابن السهل. آبو الأصبع عیسی بن سهل بن عبد الله (ت : 486ه/ 1073م) : 

_ الاعلام بنوازل الأحكام » تحقیق : نورة محمد عبد العزیز » السعودية » د.ن ۰ 1995م 
* ابن سيدة » ابو الحسن علي بن إسماعيل النحوي الاندلسي (ت:458ه/1066م): 

_ المخصص . بيروت» المکتب التجاري للطباعة والنشر » المجلد الاول» د.ت. 

* السيوطي « جلال الدین عبد الرحمن (ت : 911ه/ 1506م) : 

_ تاريخ الخلفای د.م » دار ابن حزم « الطبعة الأولى » 2003 م. 

* الطرطوسي» مرضي بن علي (ت :193/۵589 1م): 


- تبصرة آریاب الألباب في كيفية النجاة في الحروب من الأسواءء حققه ونشره» کلود کاهین »مجلة 
Bulletin D’etudes Orintales ( Tome XII Annees 1947_1948.)‏ 


* الطرطوشي ‏ أبو بكر محمد بن محمد بن الولید الفهري (ت: 2520/ 1126م): 
_ سراج الملوك » مصر › المطبعة المحمدية التجارية ¢ 5 م. 
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* ابن عبد ١‏ > آبی القاسم عبد الرحمن بن عبد الله (ت: 257ه/871م): 
ا بای patel)‏ 1 


_ فتوح أفربقيا والأندلس . حققه عبد الله نیس الطباع » بيروت » مكتبة المدرسة ودار الكتاب 


اللبناني » 1994م. 

_ فتوح مصر وأخبارها » تحقيق : محمد صبيح مكتبة مدبولي » د.ت. 
_ فتوح مصر والمغرب والأندلس › د.م » مكتبة الثقافة الدينية » 1995م. 
* ابن عذاري» المراكشي (ت:695ه/1295م): 


_ البيان المغرب في آخبار الأندلس والمغرب . الجزء الاول » والثاني » والثالث » بيروت » مكتبة 
صادر 1950۰ م . 


* العذري » أحمد بن عمر بن Gall‏ (ت:478ه/1085ه): 


_ ترصیع الأخبار وتنویع الأثار والبستان في غرائب البلدان والمسالك إلى جمیع الممالك» تحقيق 
عبد العزیز الاهواني» مدربد» مطبعة ages‏ الدراسات الاسلامیة» 21965 


نصوص من الأندلس 6 من كتاب ترصيع الأخبار» مدريد » مطبعة معهد الدراسات الإسلامية 2 
5 م. 


* العمري » شهاب الدین بن يحيى (ت: 348/۸749 1م): 


_ مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار > تحفيق سليمان الجبوري » بيروت > دار لكتب العلمية 2 
2010 


* ابن غالب » عبد gall‏ (ت: 767ه/1366م) : 
_ قطعة من فرحة الأنفس »> تحقيق : لطفي عبد البديع » د.م > المخطوطات العربية » جامعة الدول 


العربية » المجلد الأول » والثاني » 1955م . 
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* آبو alec celaall‏ الدين اسماعیل (ت:732ه/1332م): 

_تقويم البلدان» طبع في مدينة باريس المحروسةء دار الطباعة السلطانی1840 م 
* القزويني » زكريا محمود (ت : 1283/2682 ): 

_ آثار البلاد وأخبار العباد » بیروت » دار صادر 6 د.ت. 

* القلفشندي » أبو العباس أحمد بن علي (ت: 821ه/1418م): 


_ صبح الأعشى فى صناعة الإنشا > شرحه وعلق علیه: نبیل خالد الخطیب ۰ بیروت 6 د.ن 6 
21987 


* ابن القوطية » أبو بكر محمد بن عمر القرطبي (ت: 977/۵۸367 1م): 

_ تاريخ افتتاح الأندلس» تحقيق: عبد الله أنيس المطاع » بيروت» دار النشر للجامعيين » 1958م. 
* القيرواني » محمد بن أبي القاسم » المعروف بابن أبي دينار(ت: 1102ه/1690م) : 

_ المؤنس في أخبار أفريقية وتونس » تونس ۰ المطبعة الدولية التونسية » 1869م . 

* ابن کثیر» اسماعیل(ت: 774ه/1373 م): 

البداية والنهاية» عمان » مطبعة السعادة » د.ت. 

* ابن الكردبوس » gl‏ مروان عبد الملك (ت : 573ه/1143م ): 


_ الاكتفاء في أخبار الخلفاء › القسم الخاص بالأندلس » نشره أحمد مختار العبادي » » مدريد 


صحيفة معهد الدراسات الإسلامية» 1965م. 
_ تاريخ الأندلس › تحقيق :احمد مختار العبادي » مدريد » معهد الدراسات الاسلامية » 1971. 


* الكندي» محمد بن يوسف (ت:350ه/ 961م): 
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_ الولاة والقضاة» تصحیح : رسن كفت» بیروت » مطبعة GLY)‏ الیسوعیین » 1980م. 

* ابن ماجد» أحمد (ت: 21501/2906(: 

_ثلاث آزهار في معرفة البحار د.م » alle‏ الکتب ۰ 1969م. 

* الماوردي ‏ آبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري (ت: 058/۵450 1م): 

_ الاحکام السلطانية والولایات الدينية » بیروت ¢ دار الکتب العلمية » الطبعة الأولى » 985 wal‏ 
* محمد ‏ النعمان(ت: 363ه /974م): 


_ المجالس والمسایرات » تحقیق الحبيب الفقي » ابراهیم شبوح » محمد اليعلاوي » لبنان _ بیروت » 
دار المنتظر ۰ ۰1996 


* المسعودي أبو الحسن علي بن الحسن ت(346ه/957م): 


مروج الذهب ومعادن الجوهر > تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد ۰ بيروت » المكتبة 


* المقدسي » شمس الدين محمد بن أحمد (ت : 380 ه/ 990م ) 
_ أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم » بيروت » مكتبة خياط » د.ت. 
* المقري» أحمد بن محمد التلمساني (ت: 1041ه/1631م): 


_أزهار الرباض في أخبار عياض» تحقيق: مصطفى السقا وآخرين › القاهرة » مطبعة فضالة › 


5 


كنت د 
_نفح الطيب من غصن الأندلس الرطیب. حققه › إحسان عباس » بیروت 6 دار صادر» 8م 


* المقريزي » تقي الدين (ت: 845ه/1442م) : 


140 


_المقفی الکبیر » تحقیق : محمد اليعلاوي ٠‏ لبنان _ بیروت » دار الغرب الاسلامي » الطبعة الأولى 
۰ 1991م. 


* ابن مماتي » شرف الدین ( ت: 210/۵606 1ه): 
_ قوانين الدواوين 2 جمع وتحقیق: عزیز سوريال عطية 2 القاهرة 2 مطبعة مصر 2 3م ۱ 
* منكلي » محمد (ت :784ه/1383م ) 


_ الأدلة الرسمية في التعابي الحربية » تحقيق محمود شيت خطاب ‏ مطبعة المجمع العلمي 
العراقي .1988 


* مؤلف مجهول: 


_ آخبار مجموعة فتح الأندلس وذکر أمرائهاء تحقیق إبراهيم الأبیاری» بيرت » دار الکتاب اللبناني » 
الطبعة الثانية » 1989 م. 


_الاستبصار في عجائب الأمصار » تحقیق وتعلق : الدکتور: سعد زغلول » الدار البیضاء » دار 


النشر المغربية » 1985 م. 
_الذخيرة السنية » نشره: الشیخ محمد بن أبي شنب » الجزاثر » مطبعة جول كريونل » ۰1920 


_ ذکر بلاد الأندلس ‏ تحقیق وترجمة : لويس مولينا ¢ مدريد » المجلس الأعلى للابحاث العلمية › 
3 م. 


Al.‏ این a‏ بارش ارفا 
امورو ظيدن أ كو لشي 

_ التذكرة الهروبة في الحيل الحربية . بور سعید. مكتبة الثقافة الدينية » د.ت. 
* أبو يوسف . يوسف بن إبراهيم (ت: 182 ه/ 798م): 
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_ الخراج » بیروت 6 دار المعرفة ۰ 1979 م۰ 
* المراجع العربية « والمراجع المعرية « والدوریات « والرسائل الجامعية 
* _ أحمد « علي : 


_ الدولة العامرية في الاندلس › جامعة أم القرى » رسالة ماجستير في التاريخ الاسلامي › 
21981 . 


eo آدهم‎ * 


_ منصور الأندلس © القاهرة » تحت إشراف لجنة ترجمة داثرة المعارف الاسلامية » دار إحياء 


الکتب العربية % بت ۳ 
آرسلان » بد شکیب : 


_ تاريخ غزوات العرب في فرنسا وسوبسرا وایطالیا وجزر البحر المتوسط .بيروت _ لبنان » دار 
الکتب العلمية » » د.ت. 


_ الحلل السندسية في الأخبار والأثار السندسية › د.م » مؤسسة الهنداوي للتعلیم والثقافة › 
.e2012‏ 


2 اسکندر » فایز : 
_شارلمان والفتوحات الإسلامية في جزبرة كورسيكا ¢ المنصورة » المكتبة العلمية .د.ت 
* امام » محمد: 


_نظم الحکومة الاسلامية في age‏ بني أمية خلال فترة 138ه_366ه/756م_976م» رسالة 
دکتوراه » السعودية » جامعة al‏ القری » 1994 م. 
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* أمين ؛ أحمد : 

_ ظهر الاسلام » د.م » مكتبة النهضة المصرية » الجزء الثالث » الطبعة الرابعة » 1966م . 
* أمين » عبد الأمیر : 

_ التاريخ الأوروبي في العصور الوسطی ‏ بغداد » مطبعة جامعة بغداد »978 1م. 
* پدر » آحمد : 

_تاریخ الأندلس في القرن الرابع الهجري » دمشق, د.ن» 1969م . 

* البرقوقي» عبد الرحمن : 

_ حضارة العرب في الأندلس ۰ مصر » مكتبة المطبعة التجارية » 1923م. 

* برکات وفیق: 

_ فن الحرب البحرية في التاریخ العربي الاسلامي » د.م 6 د.ن .1995 م. 

* البکر» alla‏ عبد الکریم: 


_ النشاط الاقتصادي في الأندلس في عصر الامارة » الرباض ‏ مكتبة الملك عبد العزیز » 
21994. 


* بروكلمان» كارل : 


_تاریخ الشعوب الاسلامية » ترجمة: نبیه مین » ومنیر البعلبكي » بیروت ‏ دار العلم للملايين › 
1949 


* بروفنسال » ليفي: 
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_ تاريخ إسبانيا الاسلامية من الفتح إلى سقوط الخلافة القرطبیة» ترجمة علي عبد الرژوف 
وأخرين» القاهرة » المجلس الأعلى للثقافة « 2002م 


* البشري» سعد: 


_الحياة العلمية في عصر الخلافة في الأندلس. د.م » معهد البحوث العلمية واحیاء التراث 
الٍسلامي» el997‏ 


* بیشوب ۰ موريس : 

_ تاريخ آورویا في العصور الوسطی, دمشق › دار الفکر ۰ 1982م 
* بیضون ‏ ابراهیم: 

J gall _‏ العربية في إسبانياء بیروت » دار النهضة العربية » 1986م. 
* ج.س کولان: 


5 الأندلس» ترجمة: إبراهيم خورشید» وعبد الحميد يونس» وحسين عثمان» بیروت» دار الكتاب 


(au st) اللبنانی»‎ 
الجنابی » خالد:‎ i 


_ تنظیمات الجیش العريي الاسلامي في العصر الأموي › بغداد . الدار الثقافية العامة » الدار 
الوطنية للتوزیع والاعلان » د.ت 


* جورجي » زیدان: 
_ تاريخ التمدن الاسلامي ‏ القاهرة » مؤسسة الهنداوي للتعليم والثقافة ۰ 2012م 
* حاطوم ؛ نور الدین : 


_ تاريخ العصر الوسیط في آوروبا » دمشق » دار الفکر » 1982م 
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* حتاملة » محمد : 
_ الأندلس التاريخ والحضارة والمحنة؛ الأردن _ عمان » د.ن ۰ 2000 م 

* حجازي » محمد عبد الواحد : 
_ العسكربة الإسلامية منذ فجر الاسلام » المنصورة » مكتبة الإيمان » الطبعة الأولى ۰ 2009 
* الحجي » عبد الرحمن : 


_ التاريخ الأندلسي الاسلامي من الفتح حتى سقوط غرناطة » دمشق _ بيروت » دار القلم » 


* حداء » فارس » وزميله : 


_ النظم الحربية لدولة بني أمية في الأندلس 138ه/756م _422ه/1031م ۰ مذكرة لنيل 
شهادة الماجستير » جامعة الشهيد حمة لخضر » الوادي » 2017 م . 


* حسن » إبراهيم حسن : 


_ تاريخ الإسلام السياسي 2 والديني والثقافي والاجتماعي 2 القاهرة » مكتبة النهضة المصرية 2 
الجزه الثاني ٠‏ الطبعة الأولى » 1983م 


* حسن »۰ محمد إبراهيم : 


_ دراسات في جغرافية أوروبا وحوض البحر المتوسط , الاسكندرية » مركز الاسكندرية للكتاب » 


9م. 
* حسن » محمد عبد الغنی : 
_ موسی بن نصیر» مصر › دار المعارف ¢ د.ت 


* الحموي ‏ یاسین: 
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_ تاريخ الأسطول العريي . نشره: فواد هاشم الكتبي » دمشق » د.ن » 1945 م. 
* حوراني» جورج: 


_ العرب والملاحة في المحیط الهندي ۰ ترجمة : الدکتور السید یعقوب بكر ۰ القاهرة » مكتبة 
الأنجلو المصرية .د.ت 


* الخطاب « محمود شيت : 

_قادة فتح الأندلس » بيروت » منار للنشر والتوزيع 2 الطبعة الأول ‘ e2003‏ ۰ 

_ قادة فتح المغرب العربي» د.م > دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع > الطبعة السابعة» 4 (م. 
* الخفاجي » شكري : 

_ المد العسكري الاسلامي في الاندلس ۰ مجلة آداب البصرة العدد 66ء 2013م 

* الخلف » سالم : 


_ نظم حکم الأموبین في الأندلس ورسومهم في الأندلس » المدينة المنورة » مكتبة الملك فهد 
الوطنية » 2003. 


* دائرة معارف الشعب ¢ کتاب الشعب ‏ القاهرة » مطابع الشعب 61 1959 . 

* الدرویش » جاسم : 

_ برشلونة بين الاسلام والنصرانية » د.م » تموز للطباعة والنشر والتوزیع » 2017 م. 
* الدوري « ابراهیم : 

_عبد الرحمن الداخل في الأندلس › بغداد » دار الرشید للنشر » 1982م. 


* دويدار ¢ حسین یوسف > 
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_المجتمع الأندلسي في العصر الأموي» الطبعة الأولی» د.م» مطبعة الحسین الاسلامية. 994 1م. 
* ذنون» عبد الواحد : 


_تنظیمات الجیش في الدولة العربية الإسلامية في الأندلس في العصر الأموي › مقالة » دار 
الشؤون الثقافية » 1988 


* الرفاعي أ آنور : 
_ النظم الإسلامية » دمشق › دار الفکر » 1973م . 
* الزاوي» طاهر : 
- تاريخ الفتح العربي في ليبا › ليباء طرابلس » د.ن »د.ت. 
* الزرد كاش « آبي أرنبغا : 
_ الأنيق في المجانیق » حققه : إحسان هندي » آبو ضبي » دار الکتب الوطنية » 2913م . 
* زنتون» محمد محمود: 
_المسلمون في المغرب والأندلس» د.م » د.ن» 1990م . 
* السامرائي» خليل: 


_ تاريخ العرب وحضارتهم في الأندلس . لبنان _ بیروت ‏ دار الكتاب الجديد المتحدة» الطبعة 


الأولى» se‏ 
_ الثغر الأعلى الأندلسي › بغداد » مكتبة أسعدء 1976م . 
*السامرائي » محمود : 


نظم التعبئة عند العرب » مجلة المورد » مجلد 12 العدد 4 ۰ 1983 م. 
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* السیفی » فاطمة: 


_ غارات النورماندیین على آراضي الفرنجة وبلاد الأندلس في عصري الامارة والخلافة )138 - 
9ه 756 -21009 ۰ رسالة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في التاریخ الاسلامي » |شراف 
وفاء عبد الله المزروع » aud‏ الدراسات العلیا والدراسات الاسلامية » جامعة أم القری» 2002 م. 


* الشطشاط » علي حسین : 


_تاریخ الاسلام في الأندلس من الفتح العريي حتی سقوط الخلافة ¢ القاهرة » دار قباء للطباعة 
والنشر « 2001 م . 


* الشکعة » مصطفی : 
_ الأدب الأندلسي » بیروت » دن ۰ 1974م. 

* شلبي » محمود : 

_ حياة طارق بن زاد فاتح الاندلس. بیروت › دار الجیل » الطبعة الأولى » 1992م . 
35 الشیخ » محمد" 

_ تاريخ أوروبا في العصور الوسطى › الاسكندرية » دار المعرفة العلمية » 1995م . 
_ دولة الفرنجة وعلاقتها بالأموبين » د.م ٠‏ مؤسسة الثقافة الجامعية » 1981م. 

_ الممالك الجرمانية في آوروبا في العصور الوسطى» الاسكندرية » د.ن ۰ 1975م . 
* شیر آدي: 

الألفاظ الفارسية المعربة » القاهرة » دار العرب © الطبعة الثانية » 1988م. 


* صبرة » عفاف السيد > 
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_ الإمبراطوريتان البيزنطية والرومانية الغربية زمن شارلمان . د.م » دار النهضة العربية للنشر 


* الصوفي » خالد : 

_ تاريخ العرب في اسبانیا » د.م » دار GUST‏ العريي » د.ت. 
* طرخان » ابراهیم: 

_المسلمون في آورویا » د.م » دار سجل العرب » د.ت. 

* طهبوب » صلاح: 


_موسوعة التاریخ الاسلامي في العصر الأموي › الاردن _ Glee‏ » دار أسامة للنشر والتوزیع » 
9 م. 


* عاشور » سعید" 

_ تاريخ آورویا في العصور الوسطی . بیروت » دار النهضة العربية ۰ 21976 

* العاني » رياض: 

_ هجومات النورمانیین على الأندلس › بغداد » مجلة السامراء » العدد 438 2011م. 
* عبادة » عبد الفتاح 

_ سفن الأسطول الاسلامي وأنواعها وعداتها » د.ن » د.م » 1913م . 

* العبادي > آحمد مختار : 

_ الاسلام في ارض الاندلس ۰ الكويت » مجلة alle‏ الفكر » are‏ 1 ۰ 1984 م 


_ تاريخ البحرية الاسلامية في المغرب والأندلس » لبنان: بیروت ۰ دار النهضة العربية» 1969م 
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_ في تاريخ المغرب والأندلس ‏ بیروت » دار النهضة العربية » د.ت 

_دراسات في تاريخ المغرب والاندلس, الاسکندریة» مؤسسة شباب الجامعة» د.ت. 

_ صور من حياة الحرب والجهاد في الاندلس » الاسكندرية » منشأة المعارف ۰ 2000م . 
_ في التاریخ العباسي والأندلسي » بیروت » دار النهضة العربية » 1972م. 


_ نظم الحکم والادارة في الدولة الاسلامية» الاسكندرية » محاضرات في الحضارة الاسلامية › 


مؤسسة الثقافة الجامعيةء 1978م. 
* عبد البدیع لطفي : 

_ الاسلام في إسبانيا » القاهرة » مكتبة النهضة المصرية» 1969 
* عبد الحلیم » رجب: 


_ العلاقات بين الأندلس الاسلامية واسبانیا النصرانية » القاهرة _ بیروت . دار الکتاب المصري؛ 


دار الکتاب اللبنانی » د.ت 
* عبد الحميد » سعد زغلول > 


_ تاريخ المغرب العربي من الفتح إلى بداية عصر الاستقلال ۰ الاسكندرية » دار المعارف » 
3 


* عبد العزیز سالم : 
_ تاريخ البحرية الاسلامية في المغرب والأندلس ¢ لبنان: بیروت » دار النهضة العريية » 1969م. 
_ تاريخ المسلمین وأثارهم في الأندلس . لبنان » دار المعارف » د.ت. 


_ المغرب الکبیر » بیروت » دار النهضة العربيةء د.ت . 
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* عبد الوهاب ¢ محمد: 
_قرطبة الاسلامية في القرن الخامس الهجري » د.م » الدار التونسية » 984 el‏ 
* عثمان » محمد عبد العزیز : 


_البحربة العربية في الأندلس » بغداد » مجلة وزارة الثقافة والاعلام » المجلد الثاني عشر ¢ العدد 
الرایع « 1983. 


* العدوي » إبراهيم : 
_ الأساطيل العريية في حوض البحر المتوسط ‏ القاهرة » مکتبة نهضة مصر ۰ 1957 


_ الدولة الاسلامية في |مبراطورية الروم ۰ الفیوم » دار رياض الصالحین » الطلعة الأولی › 
21994. 


_ قوات البحرية العربية في میاه البحر المتوسط . مصر _ القاهرة » مكتبة نهضة مصر » د.ت. 
_ المسلمون والجرمان » القاهرة » دار المعرفة للنشر » 1960م 

* العريني » السید باز : 

_ تاريخ آورویا في العصور الوسطی . بیروت ٠‏ دار المعرفة الجامعية » 986 آم. 

* العسيلي » بسام : 


_ فن الحرب الاسلامي في عهود الخلفاء الراشدین والأموبين ¢ المجلد الثاني » لبنان _ بیروت؛ 


_ قادة فتح مصر والمغرب 2 لبنان_ بیروت» دار النفاتس < 2012 


. العلي > صالح احمد: 
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_ الفتوحات الاسلامية . لبنان _ بیروت » شركة المطبوعات للتوزیع والنشر » الطبعة الأولى » 
2004 


* عميرة » عبد الرحمن: 


_ الاستراتيجية الحربية في إدارة المعارك في الاسلام » القاهرة» الهيئة المصرية العامة للکتاب » 
6. 


* عنان » محمد: 
Alga‏ الاسلام في الأندلس» القاهرةء مكتبة الخانجي» 1997م. 


_ الدولة الأموية والدولة العامرية » من GUS‏ دولة الاسلام في الاندلس » العصر الأول » القسم 
الثانی » القاهرة » مكتبة الخانجی > الطبعة الرابعة » 21969- 


_ مواقف حاسمة في تاريخ الإسلام ¢ نشره : حسين عنان 2 as‏ » دعن › el997‏ 
* عواد » محمود أحمد: 


_ الجیش والأسطول الاسلامي في العصر الأمويء الخليل» المكتبة الأدبية للطباعة والنشر والتوزیع؛ 
الطبعة الأولى» 1994م. 


* عيفة » عبد الوهاب: 


_ الفزی آلنورماندي لرا ااا atlas‏ مقنمه یل شهاده الماجستیر في Gish‏ ویب 
باتنة » 2014 


* غولی » جهادية القرة: 
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_العقلية العربية في التنظیمات الادارية والعسكربة في العراق والشام » بغداد » دیوان الشوون 


* فرج » محمد: 

_ المدرسة العسكربة الاسلامية > د.م » دار الفکر العربي » د.ت . 
“ترج م 

_ تاريخ أوروبا السياسي » دمشق ‏ منشورات جامعة دمشق » 2002م . 
* أبو الفضل » محمد: 

_ تاريخ مدينة المربة > الاسكندرية » دار المعرفة الجامعية » 1996م. 

* الفقي» عصام الدين عبد الرؤوف: 
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Abstract 


The Islamic conquest of North Africa and Spain occurred during the 
Umayyad caliphate in Damascus. The Umayyad Caliphate in the Levant 
continued for 40, then ended by the Abbasids. Afterwards, one of the 
Umayyads who was called as Abdel-Rahman Bin Mu’awiyah Bin Hesham 
(known as Addakhel), who escaped the Abbasids massacres to the far west 
and then to Spain. He then was able to take over the area and turned it into 
a strong and independent emirate, with strong army which enabled him 
from defeating all his internal and external enemies by the year 138 Hijri/ 
756AD. 


After the takeover of Abdel-Rahman Addakhel Al-Andalus went through 
huge developments resulting in the establishment of the Umayyad 
Caliphate by Abdel-Rahman Bin Mohammad (known as the Victorious- 
Annaser) who enables the Umayyads to establish a strong nation in all 
aspects as politics, military and navigation. 


The Umayyad princes and caliphs faced many internal obstacles such as 
revolutions and discords in all regions of the nation. Nevertheless, they 
were able to unify the parts of their nation geographically and politically 
due to their cleverness and political tactics forming the Umayyad army, 
organizing its military units to protect the geographical borders of Al- 
Andalus. 


Adding to all these internal obstacles, there were many external dangers 
surrounding Al-Andalus like: the Normandy invasion of its coasts which was 
the first of its kind for the leaders of Al-Andalus which came from the far 
north of Europe for the sake of robbery and stealing of the assets and 
properties of the areas they invaded. The first appearance of the Normans 
was in the time of Prince Abdel-Rahman Bin Al-Hakam in 229 Hijri/ 844 AD. 


This appearance was surprising for the people of Al-Andalus especially the 
people of Seville which was destroyed by the Normans. This danger 
continued and as a result of this invasion, it was necessary for the Umayyad 
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caliphs and princes to realize that building a strong naval fleets to protect 
the country was an urgent need to face any future invasion. 


Other external dangers included the Christian kingdoms in the north, and 
the danger of the Franks who was one of the strongest and most dangerous 
threats for the Umayyad nation in Al-Andalus. The Franks tried to weaken 
the power of the Umayyads in the nations through encouraging uprising 
discords against them, namely after the death of Abdel-Rahman Addakhel 
who was able to face them and defeated Charlman (Who tended to expand 
his empire in Al-Andalus). The Umayyad caliphs and prices faced him and 
prevented him from breaking through the country. 


Another danger for the Umayyads was the danger of the Fatimid Caliphate 
in the time of Caliph Abdel-Rahman the Victorious. Fatimid tended to 
invade Al-Andalus to expand their Caliphate. This danger was a great one 
for the Umayyads in Al-Andalus because they had powerful naval forces in 
the Morocco and Sicily which were the two powerful cities in the nation. 
This made Abdel-Rahman the Victorious to build and strengthen the 
Andalusian naval forces and coastal cities on the Mediterranean. 


The fleets, which were built by the Umayyad caliphs and prices, were of 
high quality in the building, establishing and preparation and included 
many military fleets (small and big) armed with military and army weapons 
and equipment. 


The Andalusian naval fleets played a great role in the public life in Al- 
Andalus, in conquests and on facing the surrounding external dangers. 
Moreover, this fleet had many activities in the Mediterranean and the 
Atlantic Ocean. It was able to take over some of the important islands. By 
the time, Al-Andalus created its own fleet and army which contributed in 
building the Arab- Islamic Civilization in Al-Andalus. This civilization 
extended over long centuries of time and became a unique example at that 
time. 
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